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 حقوق الطبع لكل مسلم دون زيادة أو نقصان
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   بتأليف هذا  لَي الذي مَنّ عَ .. تعالى أولًا وأخيًرا لله كر الش
َقِّ وَإلََِ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿الكتاب، فهو الذي      ﴾يَهْدِي إلََِ الْْ

نه  .. {03الأحقاف } نيةٌ  وما ذلكَ إلا فَضلٌ مه  ..وَكَرَم ومه
 (1)(اسالنَّ رُكُشْلا يَ نْمَ اللهَ رُكُشْلا يَ): صلى الله عليه وسلمالحبيب  لأمر وطاعة. 

 : فإني أتقدم بالشكر الجزيل لكل من
رئيس قسم القرآن الكريم في  ،أحمد ذياب عطايا الأستاذ

الكتاب فقهيًا  ة، الذي تكََرّم بمراجعمديرية أوقاف رام الل
رئيس قسم الإشراف  ،إسماعيل أبو عادي والأستاذ. وتاريخيًا

من  لكتابمراجعة ابالذي تكََرّم  في مديرية التربية والتعليم
هدًا كبيًرا سمر حمادة ةالأستاذاللغوي، و هجانب ، التي بذََلَت ج 

في مساعدتي، كما أنهم أبدوا لي إرشادات وتوجيهات قَيّمَةٍ، رَغْمَ 
هاه  زَ جَ فَ . مشاغلهم ووقتهم الضيّق وبارك في .. م الل الخير كُ 

به ويرضاهه  قَ في وه وه .. مهه مه لْ عه  حبيبهم  م معه  شََ حَ وَ .. م إلى كُ  ما يُ 
 ..في الفردوس الأعلىصلى الله عليه وسلم 

ر كُ  من ساعدني في إخراج هذا الكتاب، سواء  كما أني أشك 
والتدقيق، أو تزويدي بالمراجع  حبالنصح أو التشجيع، أو بالتصحي

دَة،  ..فجزاهم الل خيًرا أو بغيرها، أو الطباعة المساعه
 
 

 .في صحيح الجامع 1117: حديث رقم (1)
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 الإهداء
شفاء .. صاحب تلك الذكريات.. الهادي الشفيعإلى 
عليه الصلاة .. وخير ولد آدم.. ونور العيون.. القلوب
 ..والسلام

كُ ما في  -وتبذل-إلى أمي العزيزة التي بذلت 
 ..وسعها كي تراني أسعد إنسان

ي لم يفتر لسانه عن الدعاء لي، إلى روح أبي الذ
 ..حتى أتاه اليقين

على  -ومازالت  –إلى زوجتي الغالية التي صبرت 
انشغالي عنها بالكتابة والبحث، واحتسََبَت ذلك عند 

 .بارئها جل جلاله
 ..وإلى ابني عبد الرحمن.. إلى بنتي تبارك

هدي هذه الرسالة
 
 أ

 إبراهيم غانم
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   تـمـهـيـد    
َ  يا رب   َ لطانك، وَ الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم س   كَ ل الحمد  كَ ل

َ ، وَ يتَ ضه الحمد إذا رَ  كَ لَ حتى ترضى، وَ   ..الحمد بعد الرضى كَ ل
سلم على

 
وما نادى للصلاة .. ما ناح طير شادٍ .. الحبيب الهادي وأصل وأ

روته لأن .. ه المدائن والقرىير  عَمي خَ .. فهو نور قلبي وضياء فؤادي.. المنادي ع 
دى.. أوثق الع رى  إن هو إلا.. لذي لا ينطق عن الهوىفهو ا.. وهديه  أحسن اله 

  ..وحىي   حٌ وَ 
َ  ..أما بعد ، ينه مَ رَ الحَ  ةَ مَ ظَ أو الحجاج عَ  المعتمرينَ  نَ مه  كثيرٌ  عر  شْ تَ سْ لماذا لا ي

 تَ ، فلا يَ أي مسجد ما ي زار  ا كَ مَ ه  نَ ورويَ  فَ 
َ
سجد النبوي أو عند زيارة الم ونَ ر  ثي أ

 ؟؟..الكعبة المشفة
 دي تَرَ يَ  سؤالٌ 

َ
ْ د على أ يب  ةه نَ سه ل اول أن نُ  كثير ممن زاروا البلاد المباركة، نُ 

 َ بالفكر إلى أعلى  ل  صه ويَ .. الإيمانَ  زيد  دواءً ي فَ صه اول أن نَ عليه، كما نُ 
 ..محمدٍ الأسوة.. القدوة محمدٍ .. العظيم وكلامنا عن محمدٍ  كيف لا المراتب،

والدرجة .. والمقام المحمود.. والسيرة الخالدة.. محمدٍ صاحب الخ ل ق العظيم
 ..عةوعن صحابته الكرام الذين اتبعوه بإحسان وساروا على الشي.. الرفيعة

  نْ مه  ؛ إني  في الحقيقة
َ
فإن كانت .. نعم"..  نيتّه "إيمان المسلم  زيد  ما يَ  مّ هَ أ

 أو تجارة " شَمّة هوا"من زيارة مكة أو المدينة ترويُية أو  أو الحاج ة المعتمريي نه 
ييةٌ ناقصةٌ أو سيا  فَ  تحتاج إلى تجديد، مبتورةٌ  حة أو غيرها فهي فهذه نه

َ
  لَه  نّي أ

لمّاً ي  وَ  الي درجات الإيمان؟عَ رتقي به إلى مَ س 
َ
ل ه  إلى أعماق بسفينةٍ تحمه   لَه  نّي أ
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ناك  دي لاب  نا ه  وَ  ؟(1)الفكر الخالص السليم الصادق والخشوع والتأثر بما يراه ه 
 لنا أن ن ذَكّر به 

َ
 :فمنها.. النوايا التي يجب أن يصطحبها الحاج أو المعتمر مّ هَ أ

 وا﴿: لذي أمرنا فقالامتثال أمر الل تعالى ا تهم 
َ
مْرَةَ  الْحجَي  وَأ ه  وَالعْ   ﴾لله

 .{171البقرة }
  خُذوا ): والاقتداء به، فهو الذي أمرنا بقولهصلى الله عليه وسلم التأسي برسول الل

 .( )(عَنّي مناسككم
   الرحال إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، وليس إلى قبر النبي  شَد

في صلى الله عليه وسلم إطلاقاً، وذلك طاعة للنبي لا يجوز  لقبورحال إلى ا، فإن شَدّ  الرصلى الله عليه وسلم 
 والمسدد الحرام، سددالم :مساجد ثلاثة إلى إلا الرّحال تُشَدُّ لا): قوله

 .( )(هذا ومسددي الأقصى،
 وق بور صحابته الكرام الأطهار، صلى الله عليه وسلم رغبة في زيارة قبر الرسول

ر الآخرة عةً لأمر ، وذلكَ أيضاً امتثالًا وطا للذكرى والعبرة والعظة وتذََك 
 .( )(الآخرة تُذَكّرُكُم القبور؛ فإنها زوروا): في قولهصلى الله عليه وسلم رسولنا وحبيبنا 

 وأي حبيب.. لحبيبرغبة في زيارة مشاهد وآثار ا .. 
ْ يْر خَ  وَ ه   ََ رسلٍ    وشفيع قـومٍ أذنبوا وأسـاءوا*** لوقٍ وأكرم م 

                                                

.. الأساسية الأولىنحن لا ننُكر على من ذهب للتجارة أو غيرها، لكن نحن نتكلم عن النية الْقيقية ( 1)
 ..وإنما لكل امرئ ما نوى، وهجرته على ما هاجر إليه.. فإنما الأعمال بالنيات

 .الصغير الجامع صحيح في 1882: أخرجه مسلم وغيره، وهو برقم( 2)
 .مرفوعا  رضي الله عنهالخدري  سعيد متفق عليه من حديث أبي( 3)
 .3711: الجامع برقم صحيح أخرجه ابن ماجة، وهو في( 4)
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عداء  رَ الوَ بين الخلائق فَ *** ظمى إذا ما أشرقت أنواره الع    ى س 
وكذلك الأجر العظيم .. ( )عبادة ر إلى الكعبةه ظَ الني  هذا بالإضافة إلى أني 

ناك وبمائة ألف ركعة في .. المنورة فالركعة بألف ركعة في المدينة.. المضاعف ه 
جور الأعمال الصالحة أيضًا ت ضاعف كما.. المكرمة مكة

 
ا قال ذك الأخرى، أ

 .( ) زاد المعادوأيده ابن القيم في رحمه الل الحسن البصري
َ نّي إه  مي ث     مْ  ل

َ
ولا لفقهيات  ..سالة لهسََد أحداث التاريخالرّ  ذهه ل هَ عَ جْ أ

كتبت ها عن بعض الأماكن  كُماتٌ وإنما هي  المناسك وأعمال العمرة والحج،
،دَ هه التي شَ  وتنش علينا .. بارهوما زالت تروي لنا قصصه وأخ ت الحبيب  ورأته 

.. هذه المشاهد والآثار ..عليه وعلى أصحابه وأهل دارهصلى الل  ..عبير آثاره
 مَ لي سَ  حجرٌ .. سمعه ورآه جبلٌ .. وطئتها قدماه أرضٌ .. لديها الكثير من الأخبار

 ..عَبَرَه  وسهلًا شهدَ د عاه وادٍ .. بناه وحجرٌ  عليه
فهناك أماكن ومساجد  كما أني لم أذكر كُ  المعالم والأماكن التاريخية،

ت ب التاريخ والسيرفمن  أخرى، اجع ك  أو .. أراد الاستزادة في المعلومات فلير 
ا الشيخ أحمد ذياب عطايا، لأستاذن" مرشد السالكين، في آثار الحرمين "كتاب 

 "تاريخ المدينة المصور"و لمحمد محمود حمو،" ة المكرمة تاريخ ومعالممك "و
 .، أو غيرها حمد إلياس عبد الغنيلم

 في  ت  ـارةً، ووضعـرة بل أشرت  إليها إشوهلقصص المشم أذكر اـكما أني ل
                                                

: وفي الْديث.  7775 ضعيف الجامعورد في ذلك حديث أخرجه أبو الشيخ وغيره، وضعفه العلماء، انظر ( 7)
 .2147السلسلة الصحيحة  (ةالقبل د المجالس قبالةيّوإن سَ ،اإن لكل شيء سيدً)
 .إلَ مكة المكرمةبنا القافلة صل انظر تفصيل ذلك عندما ت( 1)
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كثيراً،  رة، وذلك حتى لا تطول الكلماتوهالهامش َتصر للقصص غير المش
تب السيرة للاستزادة  .والأفضل أن ي راجع القارئ الكريم ك 

زاداً لكاتبها يوم يلقاه، وأن يجعلها زاداً  تيأسأل الل العظيم أن يجعل رسال
َ  ،ه  إيمانَ تزيد  .. عتمرلكل حاجّ وم   صوتَ  ع  مَ سْ يَ فَ  ،هه في وجدانه  رّك الشوقَ وتح 

.. بأمته وأنينه رحمةصلى الله عليه وسلم ويسمع بكاء حبيبه .. الجياد يل  هه صَ وَ .. يوفليل الس  صَ 
هده وتضحيته، به له ل ويستشعر ج    .، فتزداد طاعته لهشوقه لرؤيتهو صلى الله عليه وسلميداد ح 

 :ملاحظات مهمة

نة زيارة أما 1 ، دينة المنورة سوى المسجد النبويكن في المليس من الس 
حد وق باء والبقيع

 
والقبر الشيف من باب زيارة القبور لا من باب شَدّ  ،وأ

 .الرحال
ح بالحديد أو التَ الجهلة من  بعضمن تقليد ما يفعله  الحذر الحذر    مَس 
، أو صلى الله عليه وسلم أو التماس الحاجات من النبي ، أو التوجّه أثناء الدعاء إلى القبرالرخام

حد"أخذ تربة من 
 
 .مكان، أو أخذ طعام الحمام للبركة والشفاء أيّ  من أو  "أ

عيناً عَ  سَ مه تَ لْ يَ أن  للمسافر ينبغي   بًا للخير م  ، إن يهه لَ رفيقاً صالحاً مح 
َ  ، وإن عَجَزَ ه  ، وإن ذَكَرَ أعانَ ه  رنسي ذَكي   .ه  قَوّاه، وإن ضاقَ صَدره صَبري

.. أستودع الل دينك وأمانتك وخواتيم عملك.. المسافر الكريم أخي
َ زودك الل التقوى وغفر ذنبك وَ و َ ي  .تَ نْ لك الخير حيثما ك   سَي

                             
َ
 إبراهيم إسماعيل غانم، أبو عبد الرحمنأخوك

  يوم الأحد            
ُ
 غ
 
 م1031 / 3/  31الموافق /هـ 3414 بيع الأولة رر

Email: ghanim500@gmail.com                                     

mailto:ghanim500@gmail.com
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  تبوك 
الحافلة  ر  م  عندما تَ ف.. بوكما تَ  مما أدراك  وَ .. وكب  تَ  نْ مه .. أدَ بْ نا نَ ه   نْ مه 
ة رائح تبدأ الرياح تحمل إليكَ  "تبوك ترحب بكم" : عليها بَ ته ك   إرشاديةٍ  بلوحةٍ 

وأزكى .. طيب أطيب  .. تحمل العبير المحمدي.. تحمل أنسام الهداية.. الحبيب
طر عَ  أقدام حبيب  ه  تْ ئَ طه في الجزيرة وَ  فهذا أبعد مكانٍ .. مْ عَ نَ  ..التاريخ ه  فَ رَ عه

 ..  ( )صلى الله عليه وسلم قلوبنا محمد 
داكَ  ورَ يا ن    وسرور قلبي بالذي ترضاه  *** سعادتي  قلبي في ه 

ه  عل النعيم لمن يُ  مداً ج   الـذي أثنى عليهه الل   ـوَ ه  فَ *** ب  مح 
تلك .. تبوك.. تلك الكلمة التي تحمل في طياتها الذكريات.. إنها تبوك

تشهد على ز هوق .. المدينة التي تشهد ذرات ترابها على نصر الإسلام وعزته
ف ولهه 

 
َق   جَاءَ  وَقُلْ  ﴿.. وارتفعت رايته الحق رَ هَ ظَ إذا ما الباطل وأ  وَزَهَقَ  الْْ

  ..{18الإسراء }﴾زَهُوقاا كََنَ  الْبَاطِلَ  إنِ   الْبَاطِلُ 
أو .. ف على أرضهاقه أو نَ .. بها رّ م  ما عسانا أن نتذكر عندما نَ .. تبوك

.. زّ عه ي   وَ صر  نْ يَ .. هل سنتذكر أن الل تعالى القدير نشاهد ربوعها الخضراء؟؟؟
 بعكس الأسباب؟؟ بل و. .ير الأسبابه غَ به وَ .. الأسبابه به .. قز  رْ يَ وَ 

.. وفقرهم.. جوعهم ،سَة وتضحيات الحبيب وصحابتههل سنتذكر الع  
 واحدة؟؟ كوبةٍ كُ ثمانية عش رجلًا يتعاقبون على رَ قد كان و

                                                

 .سوى رحلته إلَ الشام وهو صغير مع عمه أبو طالب( 1)



11 
 

.. وعمر.. أبقيت لهم الل ورسوله.. أم سنتذكر إنفاق الصحابة؟ أبو بكر
.. وعبد الرحمن.. بهاآلاف الخيول بأحلاسها وأقتا ..وعثمان.. أبقيت لهم مثله

 ..رجالًا ونساءً .. وغيرهم الكثير.. والعباس
َ قراء الصّ ر ب كاء ف  كي ذَ تَ نَ سَ  لْ هَ  وا لي وَ تَ ، فَ وا ما ي نفقونَ د  يَجه  مْ حابة لأنهم ل

 وَ 
َ
 مثلهم عندما لم ي وفقنا الل تعالى كه بْ نَ حزنا؟ً فَ  عه مْ الدي  نَ مه  م تفيض  ه  عين  أ

حماك يا فر  .. فرّطنا بالفرائض حتى.. كثير من الطاعاتوقد فَرّطنا في  ؟( )لطاعة
 .. فما بالنا نُن في غفلة؟.. بكوا لأنهم لم يجدوا ما ي نفقون.. ربنا

ومتاعها الرخيص  ..وماهية ز خرفها الزائل.. ر ماهية الدنياكي ذَ تَ نَ سَ  لْ هه 
   ؟( )مناديل سعد بن معاذ وما ت ساوي عندها نتذكرو ..الذي لا ي ساوي شيئاً 

يَاةِ  مَتَاعُ  فَمَا﴿  َ نْيَا الْْ  ...{01التوبة }﴾قلَيِل   إلِا   الآخِرَةِ  فِي  الد 

                                                

عَفَاءِ عَلىَ  ليَسَْ ﴿ :وردت قصتهم في قوله تعالَ( 8) ِينَ  عَلىَ  وَلَا  المَْرْضَ  عَلىَ  وَلَا  الض   يُنْفِقُونَ  امَ  يََِدُونَ  لَا  الَّ 
ِينَ  عَلىَ  وَلَا * رحَِيم   غَفُور   واَللهُ  سَبيِلٍ  مِنْ  المُْحْسِنيَِ  عَلىَ  مَا وَرَسُولِهِ  لِلهِ  نصََحُوا إذَِا حَرَج   توَكَْ  مَا إذَِا الَّ 

َ
 أ

جِدُ  لَا  قُلْتَ  لِِحَْمِلهَُمْ 
َ
حِْْلكُُمْ  مَا أ

َ
عْيُنُهُمْ  توََل واْ عَليَْهِ  أ

َ
مْعِ  مِنَ  تفَِيضُ  وأَ لا   حَزَناا الد 

َ
 . ﴾يُنْفِقُونَ  مَا يََِدُوا أ

 .72 – 71الِوبة 

 كيدر الكنديالأ أسر ملكهاإلَ دومة الجندل، و الفرسانرأس سرية من  على بن الوليد  خالد ذهب( 9)
ا فيها كَن أكيدر يلبسه عباءةتعجب المسلمون من  وقد ،الجزية على فصالْه، صلى الله عليه وسلم وأتى به إلَ الْبيب 

فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة  هذا؟أتعدبون من ): صلى الله عليه وسلمفقال الرسول  هب والْرير،الَّ

 .112-2انظر السيرة النبوية للصلابي . (خير منها وألين): وفي رواية (أحسن من هذا
نى ثيابه خير من هذه إشارة إلَ عظيم منزلة سعد في الجنة، وأن أد: قال العلماء: " قال النووي رحْه الله      

 شرح" فضل، وفيه إثبات الجنة لسعدهذا، لأن المناديل أدنى الثياب، لأنه مُعَدّ للوسخ والامتهان، فغيره أ
 .34-11 صحيح مسلم
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أم ذو البجادين ..( 1)ر أبا خيثمة وعظمتهكي ذَ تَ نَ ر؟ هل سَ كي ذَ تَ نَ ماذا سَ 
معاوية  م؟ أر خالد وقيادتهكي ذَ تَ نَ أم أننا سَ .. ( 1)أم أبا ذر ومجاهدته.. (11)وتضحيته
ب الليثي بن معاوية  ؟؟..( 1)المزني وما يُ 
 ذا ـ؟ وهوعواقبهأم نتذكر الكذب والنفاق .. ؟هر الصدق وثماركي ذَ تَ نَ هل سَ 

                                                

رشت كل  قدإلَ تبوك رجع إلَ بيته، فوجدهما صلى الله عليه وسلم أبا خيثمة، رجل له امرأتان، بعد أن خرج الرسول ( 01)
العريش، فنظر إلَ  بابفلما دخل قام على  ،ا فيه ماء، وهيتت له فيه طعاما ت لهدَ ر  واحدة منهما عريشها، وبَ 

 ،هيتوالْر، وأبو خيثمة في ظل بارد، وطعام مُ  والريح الضحّ  في صلى الله عليه وسلمرسول الله : امرأتيه، وما صنعتا له، فقال
 برسولألْق حتى  منكما ةوالله لا أدخل عريش واحد: بالنصف، ثم قال هذاما  !؟وامرأة حسناء في ماله مقيم

: من بعيد قالصلى الله عليه وسلم وعندما رأه الرسول  تبوك،أدركه حي نزل  حتى صلى الله عليه وسلمخرج في طلب رسول الله و، صلى الله عليه وسلمالله 
  .بخيرودع له  ا،خيرا  صلى الله عليه وسلمالله  رسولفقال له  أبو خيثمة، -والله–هو  ،يا رسول الله: فقالوا ،«كن أبا خيثمة»
شعلة من نار في  فرأيت.. غزوة تبوك فيونحن  الليل،قمت من جوف : الله بن مسعود  عبد قال( 11)

الله ذو البجادين  عبدبكر وعمر، وإذا  وأبوصلى الله عليه وسلم  اللهفاتبعتها، أنظر إليها، فإذا رسول : ناحية العسكر، قال
فدلياه إليه،  «أخاكما أدنيا إليَّ»: وهو يقول لْده فيصلى الله عليه وسلم المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله 

قال عبد الله بن  :(الراوي عن ابن مسعود) قال (عنه عنه، فارضَ ام إني أمسيت راضيًالله): ، قالوضعهفلما 
 .113 -2، للصلابي السيرة النبوية: انظر. يا ليتني كنت صاحب الْفرة: مسعود

يا : قيلف ، تخرفتمع الْبيب إلَ تبوك، إلا أن حْاره الَّي يحمل متاعه كَن ضعيفاا،  خرج أبو ذر  (01)
 أبو فصبر ،..(الله بكم هُقُحِلْيُسَفَ فيه خيٌر كُفإن يَ ،دعوه): فقال. أبو ذر، وأبطت به بعيره تخلفقد رسول الله، 

 صلى الله عليه وسلمالله  رسولثم تبع أثر  وترك حْاره، ، فلما أبطت عليه، أخذ متاعه فحمله على ظهره،وتمهل ذر على بعيره
 .(ي وحده، ويموت وحده، ويبعث وحدهرحم الله أبا ذر، يمش): صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله حتى لْق به،  ماشياا،

يا محمد، مات معاوية بن : عئداا من تبوك إذ نزل عليه جبريل عليه السلام فقالصلى الله عليه وسلم بينما الْبيب ( 13)
فضرب بجناحه الأرض، فلم يبق شجرة ولا أكمة إلا  (نعم ) : معاوية المزني ، أفتحب أن تصلي عليه؟ قال

، حتى نظر إليه، فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل (شهُ يعني نع)تضعضعت، ورُفعَِ إليه سريره 
بحبه قل هو : قال (يا جبريل، بم نال هذه المنزلة من الله؟): لجبريلصلى الله عليه وسلم صف سبعون ألف ملك، فقال النبي 

 .2375انظر الاستيعاب ترجمة " الله أحد، وقراءته إياها جائياا وذاهباا وقائماا وقاعداا وعلى كل حال 
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  ..( 1)نوكعب بن مالك وأصحابه شاهد
في تثبيط عزيمة .. ر مواقف المنافقين وأعداء الحقكي ذَ تَ نَ نا سَ أم أني 

الغزوة وتشجيع  ف عنوالتيخَلّ  بالمنفقين، ءالمجاهدين في سبيل الل بالاستهزا
وإشاعة الفوضى بين المسلمين بتهويل المسافة، والحرّ الشديد،  المتخلّفين،

 فهل ن صدق أمثالهم يوماً ما؟.. وغيرها من الأعذار الواهية
 فتبوك مروجٌ  ؟هل سنتذكر معجزات خير البش وكرامات سيد الأنبياء

.. ( 1)ء الحبيبببركة دعا بعد أن كانت جرداء، ،وعينها تتدفقخضراء يانعة 
 .. ( 1)وخبر ناقته وضياعها.. ( 1)والماء نزل في الصيف بدعائه

يجتمعون في  اناسً  أن هبلغللخائنين، فقد  صلى الله عليه وسلمالل  رسوللا ننسى معاقبة و
 أحرقفأرسل إليهم من  ،الجهادطون الناس عن ب  ثَ م اليهودي ي  يله وَ س   بيت

 .عليهم بيت سويلم

 .يا أرحم الراحمين.. ية أصحابهولا رؤ.. لا تحرمنا رؤيته.. يا رب

                                                

، فنجاهم الله تعالَ صلى الله عليه وسلم كَن من الثلاثة المتخلفي الَّين صدقوا رسول الله  عب بن مالك ك (01)
 .بصدقهم وتاب عليهم بعد أن هذّب صفاتهم وأخلاقهم، وقد ذكر الله تعالَ قصتهم في سورة الِوبة

بك يوشك يا معاذ إن طالت ): عندما رأى تبوك جرداء قاحلة  بن جبل لمعاذ صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال (01)

 .111-2، وقد صارت كذلك وما زالت، انظر السيرة للصلابي  (الئ جنانًحياة أن ترى ما هاهنا قد مُ
قلة الماء، فدع الله تعالَ فجاءت سحابة فتمطرت في فصل صلى الله عليه وسلم في طريق تبوك شكا الجيش للحبيب  (61)

 .هم الله معجزات أخرىسحابة مارة، فترا: ، ولكن تعنت المنافقي كَن ظاهراا، حيث قالوا(تموز)الصيف 
، فتخبرهم وهو نبي يوحى إليه، ، فتشاعوا  أنه لا يعلم أين ناقتهصلى الله عليه وسلماستغل المنافقون هروب ناقة الرسول  (01)

 .أخبره أنها في مكان كذا فجاءوا بها علم إلا ما علمه الله تعالَ، وأن اللهأنه لا ي
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      تيماء 
.. تيماء.. كم تقريباً جنوبي تبوك تبدأ أرض تيماء بالظهور    على ب عْده 

زّ الإسلام وعظمته َ وَ .. تلك المدينة التي تشهد  لهعه لا  أن دين الل غالبٌ  د  هَ شْ ت
صار فهؤلاء اليهود الذين كانوا يسكنون فيها، ما أن سمعوا بانت.. محالة

وهزيمته للتجمعات اليهودية في .. وظفره على قريش.. وتحديه للروم.. الإسلام
وأعطوا الجزية عن يدٍ .. يطلبون الصلحصلى الله عليه وسلم حتى أرسلوا إلى الحبيب .. المدينة

 ..وهم صاغرون
َ .. هذه المدينة ونصح .. وأدى الأمانة.. بلغ الرسالةصلى الله عليه وسلم د أن رسول الل هَ شْ ت

ّ الأمة.. الأمة فَسَلّم .. رسولًا إلى حَبْره تيماء وقومهصلى الله عليه وسلم سل الحبيب فقد أر.. كُ 
وأوصلَ إليهم الرسالة التي كُفه الل تعالى .. ودعاهم إلى دين الل الحقّ .. عليهم

 .( 1).. بها
اقتداءً -فماذا ستتذكر عندما تصل إلى تيماء؟؟ سنتذكر  أن واجبنا 

بَلّغ دينه  -صلى الله عليه وسلم برسول الل  مهما كانت الأرض  ..إلى كُ العالمالعظيم أن ن 
كانها.. بعيدة هِ قُلْ هَذِ ﴿: ا بأمرهنأوجبه الل علي.. نعم.. فهذا واجبنا.. وأياً كان س 

دْعُو إلََِ اللهِ 
َ
ناَ وَمَنِ  سَبيِلِي أ

َ
ه فهلّا .. {831يوسف }﴾ات بَعَنِي  عَلىَ بصَِيَرةٍ أ هِ  دّ  سعينا 

 إلى هذا الواجب؟؟
   

 
                                                

 .121صفحة  "ركائز الدعوة إلَ الله تعالَ"( 11)
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      خــيـبر 
 .. كم تقريباً إلى الجنوب تقع خيبر    ء بنحو يماتَ  دَ عْ بَ 
خرىصول  و  وَ 

 
ي شغل فكرَكَ مرةً أ ح الباب تَ فْ يَ سَ .. كَ إلى خيبر لا شكّ أنه سه

.. لجهادهم.. لتضحيتهم.. لسيرتهم.. وأصحابهصلى الله عليه وسلم أمام استذكارك للحبيب 
 أو الحجاج ينزلون في الاستراحاتفالمعتمرون .. اته وكراماتهملمعجز.. لدعوتهم
 ..صلى الله عليه وسلمأما أنت ففكر كَ مشغول بحبيبك .. يأكلون ويشبون.. يشترون

فَلَمْ ت غنه عن .. فاتحاً  صلى الله عليه وسلم جاءها الحبيب.. اسمٌ لا يخفى على أحد.. خيبر
صون هم أهلها هم.. ح  ولم ت غنه عنهم استعداداتهم إذا جاء .. ولم ت غنه عنهم قهلاع 

َق  وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴿.. فقد قضى الل أن الحق غالب دائمًا.. أمر  الل وَقُلْ جَاءَ الْْ
 ..{18الإسراء }﴾اإنِ  الْبَاطِلَ كََنَ زَهُوقا 

تعني أن القلاع والحصون سَت فْتَح عندما يكون جند الإسلام .. خيبر
بهم الل  ورسوله   بون الل ورسوله ويُ  ّ  ..يُ   .كما كان عَله

لأن الل قضى أنه هو .. طتعني أن كُ  المؤامرات على الحق ستسق  .. خيبر
 .. ( 1)ولكن أكثر الناس لا يعلمون.. الغالب

ة إذا كانت الرحمة صفة الداعا.. تعني أن القلوب والعقول سَت فْتحَ.. خيبر
 ..منهجهمصلى الله عليه وسلم والاقتداء برسول الل .. إلى الل

                                                

خرجَ يهود بني النضير من المدينة، توجهوا إلَ خيبربعد أ( 17)
ُ
وأخذوا يرسمون الخطط للانتقام من .. ن أ

.. ودعوة بعض القبائل للمساندة مثل غطفان وغيرها.. بتحريض العرب الكفار المهزومي.. المسلمي
 .وما بعدها  278 -2لسيرة للصلابي ا: انظر. وتجهزوا لغزوة الأحزاب
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من أن  كَلَ ا خيٌرواحدً رجلًا لأن يهدي الله بكَ)ففي خيبر نتذكر أنه 

.. (  )(ربتغَوَ مسُعت عليه الشّلَمما طَ كَلَ خيٌر)أو  (عمالنّ رُمُحُ كَيكون لَ
مغاليق .. فنكون مفاتيح لأبواب الخير فهل نسعى لهداية الناس كما سعوا؟

دى.. لأبواب الشّ   ففي الحديث الحسن ..ناشرين لدين الل.. داعين إلى اله 
لله خزائن الخير عند ا) :قال صلى الله عليه وسلمأنه  "السّنة"الذي أخرجه ابن أبي عاصم في 

ا غلاقًمِ ا للخيِرالله مفتاحً هُلَعَجَ نْمَوبى لِطُفَ ،مفاتيحها الرجال ،والشر

في خيبر نتذكر أنه و . (ا للخيرا للشر مغلاقًلمن جعله الله مفتاحً وويلٌ ،للشرِّ
قَ مع الل كما صدقوا؟؟.. (1 )بالصدق مع الل ينال الإنسان ما تمنى   فهل نصَْد 

فهو أكرم .. ن كُ كَرَمتذكر أن كَرَم الل تعالى أعظم من.. في خيبر
فإذا أقبلنا على .. .فإنه سي كرمه قَ دَ صَ وَ  ومن أسلم لل جل وعلا ..الأكرمين

العبد  قصة ذلك، وفإنه سي كرمنا بلا شك.. شَكّ  رَيبٍ أو الل بصدقٍ وبلا
 اير  ـتطوفي وقت  ..ي وقت ذ روة القتالـف وأخلص الذي أسلم الحبشي الأسود

                                                

ثم  ،على رسلك حتى تنزل بساحتهم أنفذ): عندما أمره بالِوجه لفتح خيبر لعلّي صلى الله عليه وسلم قال النبي ( 25)

الْديث متفق  ...(فوالله لأن يهدي الله بك ،وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه ،ادعهم إلى الإسلام
 .(2775السلسلة الضعيفة رقم )عليه، والرواية الثانية في سندها مقال 

ا، بعض غنائم خيبر أثناء حصار القلاع، وأعطى كّل نصيبه، قَسَمَ صلى الله عليه وسلم بي عندما قَسّم الن( 21)  لأعرابّي قسما
رمي أن على اتبعتك ولكن اتبعتك، هذا على ما :قال (لك قسمته) :صلى الله عليه وسلمقال  هذا؟ ما :فقال

ُ
- هاهنا إلَ أ

حتى  يلاإلا قل لبثوا فما( يصدقك الله تصدق إن) :صلى الله عليه وسلمفقال  الجنة، فتدخل فتموت بسهم -حلقه إلَ وأشار
تي العدو، قتال بدأ

ُ
 :قال .نعم :قالوا (هو؟ أهو) : صلى الله عليه وسلم النبي فقال أشار، حيث سهم أصابه قد صلى الله عليه وسلم النبي إلَ به فت

 خرج عبدك هذا اللهم) :وقال عليه، صلى ثم عليه، التي جبته في صلى الله عليه وسلم النبي كفنه ثم ..(فصدقه الله صدق)

 .1331والترهيب  الترغيب لنسائي، صحيحا رواه. (ذلك على شهيد أنا شهيدا فقتل سبيلك في مهاجرًا
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 ...(  )شهد على ذلكت ..اح فوق الرؤوسـالرم
 كي ذَ تَ نَ .. في خيبر

َ
ولا .. وابَر   كما صَ بره صْ نَ فَ .. بر مفتاح الجنانالصي  ني ر أ

 ..(  )ففي العجلة الندامة.. نكون كمن تَعَجّل
وما .. نتذكر  أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب زعيم يهود.. في خيبر

إنها صفية .. كريمة عفيفة شريفة.. ادقة صدوقةص.. أعظمها من امرأة
 .. ذات العين الخاشعة الباكية.. الصافية

.. وتزوجهاصلى الله عليه وسلم فقد أعتقها الحبيب .. كان موعدها مع السعادة في خيبر
فما تدري .. والله يعجز القلم عن وصف سعادتها.. فأصبحت أماً للمؤمنين

                                                

ماذا : فقالصلى الله عليه وسلم أقبل بغنمه إلَ رسول الله .. كَن في غنم لسيده.. إنه عبد أسود حبشي من أهل خيبر(  22)
 (أدعو إلى الإسلام، وأن تشهد أن لا إلَهَ إلا الله وأني رسول الله، وألا تعبد إلا الله): تقول؟ وما تدعو إليه؟ قال

يا : فتسلم ثم قال. (لك الجنة إن مت على ذلك): لي إن شهدت وآمنت بالله عز وجل، قال فما: قال العبد
فإن الله ( الحصباء)أخرجها من عندك وارمها بـ ): صلى الله عليه وسلمنبي الله، إن هذه الغنم عندي أمانة، فقال رسول الله 

تلَِ فيمن قتُلِ العبد ثم الِقى المسلمون واليهود، وَقُ . ففعل، فرجعت الغنم إلَ سيدها (سيؤدي عنك أمانتك
لقد أكرم الله هذا العبد، وساقه إلى ): قالصلى الله عليه وسلم الأسود واحتمله المسلمون إلَ معسكرهم، فلما رآه الْبيب 

فتي كرم أعظم من الشهادة .. (خيبر، ولقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين، ولم يصل لله سددة قط
 . 442 -2في سبيل الله؟ السيرة النبوية للصلابي 

فقتل منهم .. كَن في جيش المسلمي بـِخيبر رجلاا شديداا على المشركي، يضرب بسيفه ضرب الأبطال(  23)
أينّا من أهل الجنة إن كَن من أهل النار؟ : فقالوا. (أما إنه من أهل النار): قالصلى الله عليه وسلم لكن رسول الله .. ما قتل

ا، فتبعه، فجَُ : فقال رجل رِحَ، واشتدت جراحته واستعجل الموت، فوضع والله لا يموت على هذه الْال أبدا
أشهد أنك : سيفه بالأرض وذبابه بي ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فجاء رجل إلَ رسول الله فقال

إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ): صلى الله عليه وسلمفتخبره، فقال النبي  «وما ذاك»: رسول الله، قال

 .أخرجه البخاري( عمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنةوإنه من أهل النار، وإنه لي
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أم .. ارت من أمهات المؤمنيننها صأم لأ.. أم بزوجها.. أبعتقها.. سعدبأيها ت
  .؟(  )(حت نبيتَلَ وإنكِ ،لنبي كِمّوإن عَ ،لابنة نبي إنكِ): لهاصلى الله عليه وسلم بقول النبي 
فقد شهد بذلك أصدق الخلق .. نعم.. الصادقة.. أم المؤمنين.. صفية

صلى الله عليه وسلم فعندما مَرهضَ الحبيب .. انظروا إلى هذا الموقف الرائع.. صلى الله عليه وسلموحبيب الحق 
قالت .. والحمى التي لا تفارقه.. ألمه الشديد مّ ضَ وفي خه  .. فيهفّي و  مرضه الذي ت  

َ : صفية  ه، دت  أني الذي بهكَ بي، فَغَمَزَ بها أزواج  دَ وَ إني والل يا نبي الل ل
لنَْ «مَضْمِضْنَ»: فقالصلى الله عليه وسلم فأبصرهن رسول الل  من »: من أي شيء فقال: ، فَق 

 ..يا صادقة..  عنك يا أمنارضي الل... (  )«بها، والله إنها لصادقة نَّكُزِتغامُ
التي .. اة المسمومةبالشي صلى الله عليه وسلم نتذكر محاولة اغتيال اليهود للنبي .. في خيبر

م، وكانت قد كه شْ م بن م  لّا أعدتها زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سَ 
الذراع، فأكثرت فيها من السم، : أي عضو من الشاة أحب إليه؟ فقيل: سألت

مضغة، ولم يسغها، وأكل منها معه بش بن البراء  فلما تناول الذراع لاك منها
 فهل نعتبر من هذا؟ هل نتذكر أنهم أعداء للإسلام... (  )فماتقمة فأساغ ل

 ﴾وَلنَْ ترَْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا الن صَارَى حَتى  تتَ بعَِ مِل تَهُمْ ﴿ه ـوأنّ  مينـوالمسل
 .﴾قُلْ إنِ  هُدَى اللهِ هُوَ الهُْدَى﴿ :حقيقة ننسى لا ب أنيَج لكن ، {883البقرة }

                                                

وهي  صلى الله عليه وسلمفدخل عليها النبي  ،تكَ بَ فَ  ،بنت يهودي :عنها قالت رضي الله عنهماأن حفصة  بلغ صفية( 24)
 ،وإنك لتحت نبي ،وإن عمك لنبي ،إنك لابنة نبي) :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،فتخبرته (؟بكيكَ ما يُ ) :فقال ،تبكي

 .1183رواه الترمذي، وصححه الألباني، انظر المشكاة  .(الله يا حفصة اتقِ) :ثم قال (؟فيم تفخر عليكِف

 (. 3/328)زاد المعاد : انظر( 27)
 .475 -2السيرة النبوية للصلابي ( 21)
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َ  حَ مَ فقد سَ .. للنساءصلى الله عليه وسلم نتذكر احترام وتقدير الرسول .. في خيبر  ني ه  ل
وهكذا .. صلى الله عليه وسلمإنه نبي الحق .. إنه نبي العدل.. (  )بالمشاركة في القتال، كالرجال

تعليمًا وتربية للأمة في السّلم والحرب على معاني صلى الله عليه وسلم كانت حياة الرسول 
 .. قيقة العبادةالعقيدة وح

ٍ  وجزءٌ .. ضٍ يْ فَ  نْ مه  ضٌ يْ هذا غَ .. أيها الغالي
 ه  ر  كّ ذَ تَ مما ي مكن أن نَ .. من كُ 

.. المسلمينونصر للإسلام : تلك الكلمة التي تعني في قاموس الحق.. في خيبر
كْثَََ ﴿.. وتعني الفشل الدائم لكل محاولات الش

َ
ِ وَلكَِن  أ مْرهِ

َ
واَلُله غََلبِ  عَلىَ أ

 ..﴾الن اسِ لَا يَعْلمَُونَ 
 

 
 
 
 

                                                

هذا يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلَ وجهك : فَقُلنَْ صلى الله عليه وسلم جاءت نسوة من بني غفار إلَ الْبيب ( 21)
فخرجنا : ، قالت(على بركة الله): ي المسلمي بما استطعنا، فقالعِ نُ ي الجرحى وَ اوِ دَ نُ فَ  -أي إلَ خيبر-

 . الْديث، وهذه صورة حية أمام كل فتاة مسلمة، تحرص على أن تشارك في أجر الجهاد مع المسلمي... معه
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  المدينة المنورة 
انظر .. حتى يطير القلب فرحًا.. ما أن تقترب من حدود المدينة المنورة

ناك.. إنه ي سابق الحافلة.. إليه وما أدراك ما .. بل ي سابق الزمن للوصول إلى ه 
ناك حبيب ـجر المه.. حاضنة الإسلام.. هناك طيبة الطيبة. ..هناك الحبيب.. ه 

 ..وماؤها صحة.. ها علاجوت ربت.. تمرها شفاء.. وسكنه
نّ رغبة  ..طيبة  ..والنفوس تنشح بنسيمها العليل ..هاإليالقلوب تحه

 ..نعم تبك فرحًا.. وفَرحًا بمرآها شوقًاتبك العيون و
ني أبكاني***  ـه  ني أعَـلَي حتى  هَجَـمَ السَّور    من فرطه ما قد سَرّ

 تبكين فـي فـَرَحٍ وفي أحـزانه *** قد صار الب كا لك عادة يا عين  
فانطلقت منها .. أكثر من عش سنينصلى الله عليه وسلم عاش فيها .. إنها المدينة المنورة

فانتشت فيها .. وطلائع النصر.. وطلائع الفتح.. وطلائع الهدى.. طلائع الخير
هّا ،ومنها .. لا إِلَهَ إلا الله)ـ ت أطراف الدنيا بنَ يي زَ وَ .. فَعَميت بقاع الأرض كُ 

 ..(محمد رسول الله
أكرموه .. آوى أهل ها الحبيب وآزروه.. طيبة الطيبة المباركة.. المدينة

آية  همبّ ح  وكان .. فنالوا الكرامة والشف والرضوان.. أحبهم وأحبوه.. ونصروه
ولو لا ).. تمنى أن يكون منهمصلى الله عليه وسلم بل إنه .. اقفآية الن همالإيمان وبغض

إلا لقي  ؛حتى يلقى الله رجلٌ هملا يحب(.. ) ا من الأنصارامرءً نتُالهدرة لك

(.. إلا لقي الله وهو يبغضه ؛رجل حتى يلقى الله همولا يبغض ،بهحِالله وهو يُ

ن ـم(.. )وادي الأنصار وشعبهم ا لسلكتُا أو شعبًالناس واديً كَلَلو سَ)



21 
 

بالمدينة شفعت له  ه من ماتـإنـمدينة فليمت فـوت بالــاستطاع منكم أن يم

    ..  (  )(ةيوم القيام

وهاهو جسده الطاهر باقٍ فيها .. ود فن فيها.. توفي فيها الحبيب.. المدينة
 .. إلى يوم ي بعثون

 لااشتع إذاجهل النجم في الليـل ـأي   *** جهلنيـأنا المدينة من في الكون ي
 نزلا ب قدوأشرف الخلق وسط القل *** من في الحسن يقربني أنا الجميلة

 لاكم ق قـدحـحب النبي الذي بال *** يـيعصمنـ... ا المنورة الأرجاءـأن
 لاوص دسدرة العلياء ق ىـإلومن  *** ةمن سار فوق الأرض قاطب وخير

.. ماذا ستتذكّر عند و صولك المدينة المنورة؟؟ لا شك أنك ستتذكر الكثير
سنة     1كثر من سيرجع بك شريط الذكريات إلى تاريخ عمره أ.. الكثير
ثابتاً في .. خالدا في فكرهم.. لكنه مازال محفورًا في قلوب المسلمين.. هجرية

 ..عقيدتهم
وفي كُ سهل .. وفي كُ زاويةٍ أثر.. في كُ  شبر منها ذكرى.. المدينة المنورة

 :ومن هذه الشواهد الحية.. وعلى كُ جبل شاهد.. حكاية

جه الأرض بعد بيت الل أقدس الأماكن على و "المسجد النبوي" 
فَحَفَرَ معهم في  ..في بنائه بنفسهصلى الله عليه وسلم المسجد الذي شارك الحبيب .. الحرام

 .. ته على كتفه الشيفارَ جَ حمل بعض حه كما أنه  ..الأساسات

                                                

ا، ( 28) الترغيب ترغيب والترهيب، كتاب الْج، باب ال انظرالأحاديث النبوية في فضائل الأنصار كثيرة جدا
 .في سكنى المدينة إلَ الممات وما جاء في فضلها
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لكن النور .. متراً مربعًا(     )كانت مساحته ابتداءً .. المسجد النبوي
بل عَمّ  مشارقها ومغاربها، قَ نَ وعا ..لامس أطراف الدنيا ه  نْ مه  جَ رَ الذي خَ 

 ..الرجال والنساء.. الصغار والكبار.. العرب والعجم.. الإنسَ والجانّ 
 النـورمنطلق .. خير والبركةـمصدر ال.. هدايةـعنوان ال.. المسجد النبوي

ْ  ..الانتصارات والفتوحات ومصدرهاو ل فيه تاريخٌ تَزَ ذلك المكان الذي يخ 
لمٌ للأمة نافعٌ .. اقٌ عالٍ في وعَلَمٌ خَ .. عريقٌ   ..قامت ودامت وحضارةٌ .. وعه

 :منها.. زالت تشهد فيه شواهد وعلامات ما ..الشيف المبارك هذا المسجدو

  صلى الله عليه وسلم قبر الرسول  
 غَ لَ ولا يستطيع أديبٌ أو كاتب مهما بَ .. وتتبعثر الأحرف.. تحتار الكلمات

ما يزور قبر حبيبه محمد عند بّ حه عور الم  ش   فَ صه من الفصاحة والبيان أن يَ 
جَلّ القربات الموصلة إلى ذي الجلال.. وزيارته من أفضل الأعمال ..؟صلى الله عليه وسلم

َ
.. وأ

  ..(  )بلا نزاع.. وأن مشوعيتها مَحَلّ إجماعٍ 
م يجب أن تكون درجة الاحترام والتقدير والأدب والذوق والهدوء كَ 

ل عندك  " باب السلام"خل وأنتَ تد  -أيها الغالي-والاتعاظ والتفكّر والتأم 

                                                

أفضل من الكعبة  صلى الله عليه وسلمإن تراب قبر الرسول : قال بعض الناس .2/817أحكام وخصائص الْرمي  (27)
خلق الله  فما صلى الله عليه وسلمالْمد لله ، أما نفس محمد : "فتجابعن ذلكَ  شيخ الإسلام ابن تيمية لَ ئِ سُ المعظمة، وقد 

خلقا أكرم عليه منه ، وأما نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الْرام ، بل الكعبة أفضل منه ، 
ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض ، ولم يسبقه أحد إليه ، ولا 

 ( .21/38" ) مجموع الفتاوى" .انتهى " وافقه أحد عليه ، والله أعلم
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وأرجلك لا .. لا شكّ أن قلبك ينبض بقوة.. صلى الله عليه وسلمقاصداً السلام على حبيبك 
الذي .. كيف لا وأنت ستقف بعد قليلٍ أمام حبيبك.. تكاد تستطيع حملك

 ،ه  رَ م تَ ـه  وأنت لبّ حه ـالذي ت  .. اك شوقاً لرؤيتهـعين تْ فاضَ فَ  ه  تَ ْ  ركَ طالما ذَ 
 وت طيعه 

 .. هوتقتدي به وأنت لم تسمع
ّ القلوبه إلى الحبيب تميل    ي بذلـكَ شـاهدٌ ودليـل  ـومع*** كُ 

مَّدًا ـأم  صارت دموع العاشقين تسيل  *** ا الدليل  إذا ذَكَرتَ مح 
  يئًا ـوبينه تقصر   ش والمسافة بينكَ  - اليـأيها الغ -شعورك  ف  صه ف تَ ـكي

.. وجهه وجهكَ ي قابل.. صلى الله عليه وسلمفشيئًا؟؟ كيف بكَ وأنت تقف أمام محمدٍ 
ردَّ عليك .. إذا سلّمت عليه.. مكان وقوفك يبعد عن قدميه نُو خمسة أمتار؟؟

ناك ملائكة موكّّة بتبليغه السلام منك أينما كنتَ ... (  )السلام  ..بل إن ه 
تحمل من  الذي؟؟ .ماذا ت ريد  أن تقول له.. أمامك الآنصلى الله عليه وسلم هذا حبيبك 

رد من د.. سال دمه.. .الشدائد من أجل أمته داسوا على رقبته من .. ارهط 
بّ ور مي بالحجارة من أجلها.. أجلها ماذا (.. أمتي أمتي: )وهو يقول.. جاع وس 

 ت ريد أن تقول له؟
يا .. يا حبيبي يا رسول الل: لّ إخلاصك  به  ستقول لَه   كَ أجزم أني  أكاد  

.. لقيامةلي أمام الل يوم ا ع  فَ شْ تَ يا من سَ .. يا أصدق خلق الل.. أرحم خلق الل

                                                

 .1111صحيح الترغيب  (وحي حتى أرد عليه السلامرُ الله إليّ دَّإلا رَ يَّلَم عَلّسَيُ ما من أحدٍ) :صلى الله عليه وسلم قال( 35)
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جدد لك البيعة
 
خالفك في.. من الآن.. سوفَ أ

 
.. لن أعصيكَ في شيء.. أمر لن أ

نتك في كُ أمور حياتي طيعك وأطبق س 
 
.. فطاعتكَ طاعة لربي جل وعلا.. سأ
طَاعَ اللهَ مَنْ يطُِعِ ﴿

َ
إنِْ  قُلْ ﴿وبطاعتك سَي حبني الل  {13النساء }﴾الر سُولَ فَقَدْ أ

 غَفُور  فِرْ لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ واَللهُ وَيَغْ بعُِونِي يُحْببِْكُمُ الُله  فَات  اللهَ  كُنْتُمْ تُحبِ ونَ 
رآك وأنت على حالك  صلى الله عليه وسلملو أن حبيبك .. لكن يا ت رى ..{08آل عمران }﴾رحَِيم  
كَ وبيته أكَ ورأى أحوالك في نفسه .. رأى عبادتك.. اليوم ما تظنه سيقول .. كهله

 ضى عنكَ؟؟؟هل سير.. لك؟؟ هل سَي حبّك
رسلٍ   وشفيع قـومٍ أذنبوا وأساءوا*** يـا خيَر َلوقٍ وأفضلَ م 

عداء   يامةه القه  ومَ يَ *** ت ظمى إذا ما أشرقَ الع   كَ أنوار    فالورى س 
، ولا صلى الله عليه وسلم  لفإنه ليس من المشوع شدّ الرحال إلى قبر الرسو ؛فقط للتذكير

رة الشيفة أو يجوز مطلقاً ما يفعله بعض الناس من التمسح بحديد الحج
 .تقبيله، أو استقبال القبر في الدعاء

 
 رضي الله عنها بيت حفصة بنت عمر   

.. إلى تحت قدميكصلى الله عليه وسلم وأنت تقف قبالة وجه الحبيب  -أيها الغالي-انظر 
الكريمة زوجة الكريم وبنت .. تجد آثاراً لأمك حفصة بنت عمر بن الخطاب

.. وارثة الصحيفة.. منارة العلم.. قيةالتقية الن.. الصوامة القوامة.. الكريم
 .. وحارسة القرآن

 ـيوماً، فَ  صلى الله عليه وسلمها الرسول قَ لي التي طَ .. فصةـح
َ
 ليه ـبريل عـالل تعالى ج لَ زَ ـنْ أ
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ره بإرجاعها فإنها  ؛راجع حفصة :قال لي جبريل): صلى الله عليه وسلمقال .. السلام يأم 

 .. (1 )(وإنها زوجتك في الجنة ،صوامة قوامة
نا كان بيت ها.. تذََكّر أمك حفصة ؟...اً أما يكفيها هذا شرف  ..فَه 

 
  رضي الله عنها بيت عائشة بنت الصديق  

ت الصديقة بن.. خلف هذا الجدار بيت أمك عائشة.. انظر أمامك الآن
في الدنيا صلى الله عليه وسلم زوجة النبي .. ي تلى إلى يوم الدين التي نزل بحقها قرآنٌ .. الصديق
ملأت .. ومجمع العلماء.. ومنبع الفوائد.. بيتها كان مهبط الوح.. والآخرة

وبيتها أعظم  ..رضي الل عنها.. فهي أفقه نساء الأمة على الإطلاق.. الدنيا علماً 
هّاصلى الله عليه وسلم في هذا البيت كان ف.. البيوت فيه كان يقوم .. يتفكر لهداية البشية كُ 

اللهم ).. وفيه كان يلتمس لنا الأعذار.. (اللهم أمتي أمتي): الليل داعياً لأمته

 ..(اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون
 ...عمالقة الإسلام.. ذلك البيت الذي فيه قبر الحبيب وصاحبيه

 ّـالأبرار فَ  هه بأصحــابه *** ونشهـد  أن الل خَــصّ نبيـه       ــــداضلًا وأي
 فَ    

َ
ـحمدٍ ه  ل  ضَ فْ أ  دىأبو بكرٍ الصديق ذو الفضل والني *** م بعد الـنبي م 

شيدا*** ه  لَ ضْ الفاروق  لا تنسَ فه  هه ده عْ بَ  نْ مه وَ      لقد كان للإسلام حصناً م 
 

 
                                                

 .2551أبو داود، انظر السلسلة الصحيحة رقم  رواه( 31)
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   رضي الله عنهابيت سودة بنت زمعة  

فما أجمل .. ولا صاحبيهصلى الله عليه وسلم فارقة حبيبك ك لا ت ريد م  يقين أنّ  مَ لْ عه  أعلم  
ناك إخواناً لك .. ان تكون قريبًا منهم بروحك وجسمك لكن تذكّر أن ه 

 .. صلى الله عليه وسلمريدون أن ي سلمّوا على حبيبهم يصطفون ي  
الآن اخط  خطوات إلى يمينكَ تجد مسافة بين حَدّ المقصورة الشيفة 

نا توقّف.. وجدار المسجد( الجدار الحديدي) نا تَفَكّر.. ه  نا ارجع .. ه  ه 
منا .. بذاكرتك سنين طوال

 
نا كان بيت  أ مّ ".. سودة بنت زمعة "فَه 

 
 المؤمنين،أ

 .. بعد وفاة خديجة صلى الله عليه وسلم تزوجها رسول الل  وأول امرأةٍ  
عنوان المسارعة إلى رضا الل ورضا رسول .. عنوان الإيثار والمحبة..  سَودة

بيته سعادة صلى الله عليه وسلم حاولت قدر استطاعتها أن تملأ على رسول الل فقد .. صلى الله عليه وسلمالل 
دّ ثغرة ف تحت بوفاة خديجة.. وهناءً وفرحًا وراحة فف عن .. لهتسَ  فكانت تُ 

ا منه ــت ليلتهـووَهب ...ن ق ريشـما كان يلقاه مصلى الله عليه وسلم  - وحبيبنا - حبيبها
 ..صلى الله عليه وسلمإسعاد رسول الل بتبتغي بذلكَ رضوان الل  لعائشة 

إلى الحبشة وإلى .. ينهاجرت الهجرت.. الحبيبة زوجة الحبيب.. سَودة
 ..حتى فارق الدنيا إلى الرفيق الأعلىصلى الله عليه وسلم وبقيت مع رسول الل .. المدينة

.. ر عندما تقف مكان بيت أمك سَودة؟ ستتذكر الإيثارفماذا ستتذك
  ..التضحية والهجرة في سبيل دين الل.. المسارعة إلى رضا الل ورسوله.. الحب

 .. وجمعنا معكه في مستقر رحمته.. رضي عنكه .. رحمكه الل يا أماه
 
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    رضي الله عنهابيت أم سلمة    

ذ .. قف أمامه.. الشقية من الحرم ةهو باب في الناحي".. باب جبريل" خ 
ألا تجد .. ادخل الباب.. الآن.. استعد لته عيدَ ذكريات الماضي.. نفساً عميقًا

موسًا على الأرض ت ضيء؟ لو أنك حَدّقتَ ببصيرتك  أنواراً تتلألأ؟ ألا ترى ش 
م سَ ــوما أدراكَ م.. أم سلمة.. فعلى شمالكَ كان بيت أمك.. لرأيتها

 
.. لمَةـا أ

م
 
م سَلمَة.. والنسب العريق.. اليــذات الشف الع.. يّةـهند بنت أبي أ

 
كانت .. أ

تعرف مكامن الرحمة فَت فَجّر السعادة في ن فوس .. صافية النفس.. معطاءَة اليد
 ..(  )الناس تفجيًرا
كيف لا تكون كذلكَ وقد سمعت .. من فقهاء الصحابيات.. أم سلمة

 ه؟ينه عه مَ  نْ مه  تْ لَ هَ نَ وَ .. ه  ت أحاديثَ عَ مه سَ وَ .. صلى الله عليه وسلمالقرآن من فم رسول الل 
مّ سلمة؟ 

 
 ..التضحياتستتذكّر ماذا ستتذكّر عندما تقف أمام بيت أ

رمت من زوجها وابنهاف ..الصبر.. الجهاد .. سنة كاملة.. هل ستتذكّر كَيفَ ح 
 فداءً لدين الله؟؟.. ومالي.. وولدي.. نفسي: ؟ ألا تقول أنت الآن(  )وصبرت لل

                                                

 .وما بعدها 227نساء أهل البيت، أحْد خليل جمعة، صفحة (  32)
المدينة جهز بعيره، ثم حْل زوجته عليه، وحْل معها ابنها سلمة، ثم  الهجرة إلَ لما عزم أبو سلمة ( 33)

هذه نفسكَ غلبْتنََا عليها، أرأيت : قاموا إليه فقالوا -أهلها-خرج يقود بعيره، فلما رأته رجال بني المغيرة 
عند وغضب . صاحبتنا هذه علام نتركك تسير بها إلَ البلاد؟ فنزعوا خطام البعير من يدها وأخذوها منه

فتجاذبوا : قالت. لا، والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا: قالواو -أهله-ذلك بنو عبد الأسد 
ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو 

.. حبيسة سنة كَمل حتى فرَّج الله عنها  وبقيت.. .فَفُرّقَ بيني وبي زوجي، وبي ابني. سلمة إلَ المدينة
 .417-1السيرة النبوية للصلابي بتصرف . وذهبت إلَ زوجها في المدينة



27 
 

أنك ستتذكر خدمتها لزوجها ورعايتها له؟ فعندما أصيب زوجها أبو  أم
حد اعتنت به ورعته أشد الرعاية مدة طويلة حتى برئ 

 
 .. سلمة في أ
 ، عندما صَبَرَت واحتسبت  ك ستتذكر كيف أبدلها الل تعالى خيراً ـأم أن

 على الصبر عند -أيها الغالي-، فتعزم (  )بهصلى الله عليه وسلم وقالت ما أمرها الرسول 
 .. لن أقولَ إلا ما ي رضي ربنا: وتقول.. المصائب

أم أنك ستتذكر علمها ورجاحة عقلها؟ ففي الحديبية عندما أشارت على 
؟ فأنقذت به الصحابة من الوقوع في معصية (  )برأيها الصائبصلى الله عليه وسلم الرسول 
مّنا أم سلمة رضي الل عنها وأرضاها.. .صلى الله عليه وسلمالرسول 

 
 ..وهنا كان بيتها.. إنها أ

 
 

                                                

م سلمة عن( 34)
ُ
إنا لله وإنا  :تصيبه مصيبة فيقول ما من عبدٍ) :يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  :قالت  أ

ا إلا آجره الله تعالى في مصيبته  وأخلف له ا منهإليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيًر

أول بيت هاجر إلَ رسول  ؟من أبي سلمة أي المسلمي خير   :لتُ فلما مات أبو سلمة قُ  :قالت ،(ا منهاخيًر
 .رواه مسلم وأبو داود والنسائي . صلى الله عليه وسلما منه رسول الله ثم إني قلتها فتخلف الله لي خيرا .. صلى الله عليه وسلمالله 

ِ : صلى الله عليه وسلم، وقالوا لرسول الله تضايق الصحابة ومنهم عمر  بعد عقد صُلح الْديبية،(  37) نعطي الدنية في  مَ ل
أو لست تحدثنا أنا سنتتي البيت :  عمر  لاق.  (إني رسول الله ، ولست أعصيه ، وهو ناصري): ديننا ؟ قال 

: قال . (فإنك آتيه ومطوف به ): لا ، قال: قلت (بلى ، أفأخبرتك أنا نأتيه العام ؟): فنطوف به ؟ قال 
، (قوموا فانحروا ثم احلقوا ): لأصحابه  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  الصلح كتابة فلما فرغ من ...فتتيت أبا بكر

على أم سلمة ، فذكر صلى الله عليه وسلم دخل ف ..حدأ قال ذلك ثلا  مرات ، فلما لم يقم منهم تىفوالله ما قام منهم رجل ح
ا منهم كلمة حتى ؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا  يا نبي الله أتحب ذلك: لها ما لقى من الناس ، قالت أم سلمة 
 .اضا فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا ، وجعل بعضهم يحلق بع ففعل ذلكَ،  تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك ،
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    رضي الله عنها بيت زينب بنت جحش    

أما إذا .. إلى يسارك  رأيتَ بيت أم سلمة" باب جبريل"ا دخلتَ من إذ
مّنا زينب 

 
نظرتَ عن يمينك فإنك سترى النور الذي ينبعث من مكان بيت أ

فسيرتها كُها ضياء ونور وخير .. لا تتسع المجلدات لذكر مناقبها.. بنت جحش
ل قًا وورعًا ومعروفًافقد كانت .. وبركة كيف لا .. من سيدات النساء دينًا وخ 

.. وأخوالها حمزة والعباس.. (  )صلى الله عليه وسلم تكون كذلكَ وابن خالها رسول الل 
دَ في الإسلام قه  ..وأخوها عبد الل صاحب أول لواء ع 
فًا أن الل تعالى زوجها لحبيبه  .. من فوق سبع سماواتصلى الله عليه وسلم يكفيها شَرَ

جّل في الذكر .. ان في سجل الأحوال المدنيةفَلَم ي سجّل عقد القَر إنما س 
تيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيِْ يدََيْهِ وَلَا مِنْ خَلفِْهِ تَنْزِيل  مِنْ ﴿الذي .. الحكيم

ْ
لَا يتَ

 ..{24فصّلت }﴾دٍ حَكِيمٍ حَِْي
أم .. ماذا ستتذكر وأنت تقف عند بيت أمكَ زينب؟ أتتذكّر ز هدها

 ؟؟صلى الله عليه وسلم امر رسول الل أم طاعتها لأو.. كَرَمها
.. فقد كان منبعاً للعلم.. أم أنك ستتذكّر أن هذا البيت بيت علمٍ وتَعَل م؟

وفي هذا البيت .. صلى الله عليه وسلمفكم حصل فيه من فتاوى وأسئلة أجاب عليها الحبيب 
ه إلا لَلا إِ) : يقولفزعًا   رضي الل عنها مرة على زينبصلى الله عليه وسلم دخل الحبيب 

اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل  حَتِفُ ..بقد اقتر رّللعرب من شَ ويلٌ ..الله

                                                

مها هي أميمة بنت عبد المطلب عَمّة رسول الله ( 63)
ُ
 .صلى الله عليه وسلمأ
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 يا رسول الل أنهلك   :ت  لْ ق  فَ  ..بين أصبعيه الإبهام والتي تليها قَ لي حَ وَ  (هذه
 .رواه البخاري ومسلم (الخبث رَثُنعم إذا كَ) :قال ؟وفينا الصالحون

 .آمين ..وجمعنا وإياكه في جنته.. ورضي عنكه .. رحمكه الل يا أماه
 

 

  رضي الله عنها  بيت جويرية بنت الحارث  

وهو على " باب النساء"ادخل الآن من " باب جبريل"كما دخَلتَ من 
ةً ".. باب جبريل"يمين الداخل من  ذ نَفَسًا عميقًا مَري ل خ  لكن قبل أن تدخ 

خرى
 
.. بفكركَ في سنواتٍ خَلَت فْ ولَتط  .. واستعد لتستعيد الذكريات ..أ

هّإن.. وتاريخٍ مضى .. إنها أيام تعطرت بأنفاس الحبيب.. ها أنصع أيام التاريخ كُ 
وبدعائه .. وبين يديه سَبيح الحجر.. انقاد له الشجر.. وما أدراكم ما الحبيب

لقه .. عَرَقه طيبٌ ريقه شفاء.. من بين أصابعه نَبعْ  الماء انفجر.. انهمر المطر خ 
 ..القرآن ووجهه ضياء

.. سَتَجد  أنوارًا تكاد  تُطف بالأبصار.. طواتتَقَدّم من باب النساء خ  
ر إلى يساركَ  مك جويرية بنت الحارث .. انظ 

 
وهذه .. ستجد  مكان بيت أ

وامتثالًا لأمر ربه جل .. المصطلق بنيصلى الله عليه وسلم النبي  حاصََ فقد  :باختصار قهصّتها
أن يدعوهم إلى دين الإسلام ليعصموا  عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم وعلا أمر 

دى.. سهمهم وأنفءدما فأبى القوم وركبهم .. ويسيروا في ركب الهداية واله 
وتفرّق .. وانهزم اليهود.. وانتصروا..فَحَمَلَ المسلمون عليهم.. شيطان الغرور
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تهلَ مَن ق تهل.. عنهم من ساندهم من العرب سره .. فَق 
 
َ من أ سره

 
وكان من بين .. وأ

التي أسلمت فأدّى ".. جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار"السبي بنت زعيمهم 
.. لى المراتبـالت أعـفن.. عنها كتابتها وأعتقها وتزوجهاصلى الله عليه وسلم رسول الل 

مّ المؤمنين"لقب .. اريخـرفه التـوأعظم لقبٍ ع.. وأشرف المناصب
 
 يا ليت  "..أ

  !! ..(  )في هذه اللحظات كم كانت سعادتها شعري
.. لمينمنها إلى مسامع جيش المسصلى الله عليه وسلم وعندما ترامت أخبار زواجه 

م بت الآيات .. هؤلاء الجنود الذين صَقَلَت التربية المحمدية عقولهَ  وهَذي
م فأرسلوا كُ من في أيديهم من !! صلى الله عليه وسلمأصهار رسول الل : قالوا.. القرآنية نفوسَه 

 .(  )ما أعلم امرأةً أكرم على قومها منها: قالت عائشة .. قومها
يت البفي كنفه .. ابل لحظاته.. أيامها وأسعد عاشت أجمل.. جويرية

سافع)ثم قصر زوجها .. بعد أن كانت في قصر أبيها المنيف ..المتواضع .. (م 
نا نا.. لكنها ما وجدت البركة سوى ه  نا بيت.. وما أدراك ما ه   ..النبوةو النبي ه 

فماذا ستتذكّر عندما تقف في مكان بيتها؟؟ هل ستتذكّر عبادتها واجتهادها 

                                                

الْار  سيد قومه، وقد أصابني  يا رسول الله أنا جويرية بنت: فقالت صلى الله عليه وسلمدخلتْ جويرية على رسول الله ( 61)
من البلاء ما لا يخفى عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على 

 كتابكِ عنكِ أقضِ): وما هو يا رسول الله؟ قال: قالت  .(فهل لك في خير من ذلك؟): قال. كتابتي

وخرج الخبر إلَ الناس أن رسول الله : قالت عئشة . لتنعم يا رسول الله، قد فع: قالت. (وأتزوجكِ
فلقد أعتق . فترسلوا ما بتيديهم صلى الله عليه وسلمأصهار رسول الله : فقال الناس. قد تزوج جويرية بنت الْار  صلى الله عليه وسلم

وجاء أبوها . بتزويَه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها
 .إلَ الإسلام فتسلم صلى الله عليه وسلمعد الوقعة، بفداء ابنته، إلَ المدينة، فدعه النبي الْار  بن أبي ضرار ب

 .3731أخرجه أحْد وأبو داود ( 63)
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؟ جهاد المسلمين وتضحيتهم؟ أم (  )جل وعلا في الطاعات وذكرها لربها
بّهم لرسول الل  وإكرامهم لأهله؟ أم ستتذكّر صلى الله عليه وسلم ستتذكّر رحمة المسلمين وح 

وما  زخارفها، لا شكّ أنه سَي فارقها، أو ت فارقه،أن الدنيا مهما رمت الإنسان ب
 ..ا وإياها جنة الخلدوأسكنّ  اللهم ارحم أمنا جويرية ..عند الل خيٌر وأبقى

 
   رضي الله عنهابيت أم حبيبة  

شتَ لحظاتٍ  عرف أنكَ عه
َ
مك جويرية رائعةٍ  تعةٍ مم هانئةٍ  أ

 
ومن .. مع أ

انظر    .. لكن للمعالم بقيّة.. صلى الله عليه وسلمب الصّعب فراق مكان بيت عاش فيه الحبي
مكَ  -من فضلكَ -

 
م حبيبة"إلى يمينك ست لاحظ أنوارًا مكان بيت أ

 
أتعرف ".. أ

م "من هي 
 
 ؟؟؟"حبيبةأ

نيتها  أسلمت لل .. اسمها رملة بنت أبي سفيان بن حرب".. أم حبيبة"ك 
اولات أبيها.. تعالى صادقة َلصة ّ مح  وأهلها لردّها عن دين الل  (  )وباءت كُ 

وإذا لامس الإيمان قلب .. ذلكَ لأن الإيمان قد لامس شغاف قلبها.. بالفشل
 .. فأصله ثابت وفرعه في السماء.. العبد عَجَزَ الكون  كُه عن اقتلاعه

                                                

من الَّاكرين الله كثيراا والَّاكرات والقانتات الصابرات فقد خرج النبي  كَنت أم المؤمني جويرية ( 63)
ثم رجع بعد أن ، (تصلي فيه في بيتهاأي المكان الَّي )من عندها إلَ صلاة الفجر وهي في مسجدها صلى الله عليه وسلم 

لقد قلت ): صلى الله عليه وسلمنعم، قال النبي : قالت( ما زلت على الحال التي فارقتُكِ عليها؟): أضحى وهي جالسة، فقال

بعدك أربع كلمات، ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، 

 .أخرجه مسلم( ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته
 .  كَن ذلكَ قبل إسلامه( 11)
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ذّبت أم حبيبة  يّق عليها ع  .. كغيرها من المسلمين.. وأوذيت وض 
ناك.. وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها ضمن وفد المستضعفين ارتَدّ زوجها .. وه 

فلم .. لكن الجذور قوية.. وحاول معها مرارًا كي تتَبعه.. عن الإسلام وتَنَصّر 
لكن .. فَصَبَرَت على دين الل وثبتت عليه.. اعهايستطع الأب من قبل انتز

ربتها لا ـأتبقى في الحبشة غريبة ب.. اـهي لا تعلم إلى أين مصيرهـف.. ازدادت غ 
شكاً حتى تلك اللحظة.. أم تعود إلى مكة.. زوج  .. وأبوها كان م 

ضَمّ عواصف التفكير هذه م حبيبة.. جاءَت البشى.. وفي خه
 
رسول .. يا أ

ب كه صلى الله عليه وسلم الل  َلّقًا عند الثريا.. انخلع قلبها من مكانه.. يخطه ثم عاد .. وَطار مح 
ياها في تلك اللحظة .. ليشهد امتزاج دموعها مع البسمة التي ارتسمت على مح 

 ..فَحَمَدَت ربها طويلاً 
وجه من أم حبيبةصلى الله عليه وسلم أرسل النبي  .. إلى النجاشي ملك الحبشة يوكّّه لي 

بعد أن جهزها ِهازها إلى  بن حسنة  وأرسلها النجاشي مع شرحبيل
 .. أعظم زوج عرفه التاريخ

؟؟ عندما تقف مكان بيت أمّك أم حبيبة  -أيها الغالي-ماذا ستتذكّر 
وفراق الأهل والبلاد؟  أم صبرها على الغربة بعد زوجها؟ أم إيثارها .. أتضحيتها

بها حتى ولو كان الأب والزوج والأهل ي عارضو.. الحق على الباطل ن؟ أم ح 
ّ الحدودصلى الله عليه وسلم لرسول الل   ؟(1 )الذي جاوز كُ 

                                                

: فقال دونه فطوته الفراش على يَلس أن وأراد حبيبة، أم ابنته إلَ فذهب المدينة، إلَ سفيان أبو وَصَلَ ( 41)
 مشرك وأنت الله رسول فراش هو بل فقالت عني؟ به رغبت أم الفراش هذا عن بي أرغبت أدري ما بنية يا

 (.221صحابيات حول الرسول صفحة ..)شر بعدي صابكأ لقد والله فقال .نجس
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ّ الحقوق الدنيوية حتى تلقى .. أم أنكَ ستتذَكّر حرصها على التحلل من كُ 
من كانت لأخيه عنده ): صلى الله عليه وسلمتطبيقًا لأمر حبيبها وحبيبنا .. الل بيضاء نقية

 مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا

وإن لم يكن له عمل  ،منه بقدر مظلمته ذَخِفإن كان له عمل صالح أُ ،درهم

.. ففي لحظات أم حبيبة الأخيرة (  )(ت عليهلَعِدُمن سيئات صاحبه فَ ذَخِأُ
فَغَفَرَ .. قد كان بيننا ما يكون بين الضرائر: وقالت لها أرسَلَت إلى عائشة 

ّه : الكريمةفقالت عائشة .. الل لي ولكَه ما كان من ذلك غَفَرَ الل  لك ذلكَ كُ 
هّ.. وتجاوزه م سلمة كذلك.. (  )وحَلّلت كه من ذلكَ كُ 

 
 .. وأرسلت إلى أ

 . إنه هو البر الرحيم.. وأسكننا وإياها في جنته.. رحم الل أم حبيبة
 

   رضي الله عنهابيت ميمونة بنت الحارث  

م حبيبة"وبعد بيت .. على يمينكَ أيضًا
 
مك ميمونة بنت " أ

 
هناك بيت أ

مًا للمؤمنين .. تلك الّدرة المكنونة.. الحارث
 
التي دَخلت البيت النبوي الطاهر أ

مرة القضاء فكانت آخر لؤلؤة ".. (  )سَرهف"في صلى الله عليه وسلم وبنى بها الحبيب .. (  )بعدَ ع 
قده زوجاتهه  مَت في عه تمنَ بها.. صلى الله عليه وسلمن ظه ذفر  .. فَخ 

َ
 .وكان ختامهنّ مسك أ

                                                

 .2317رواه البخاري، وهو في السلسلة الصحيحة رقم ( 42)
 .221صحابيات حول الرسول صفحة ( 43)
سُميت عمرة القضاء لأنها كَنت قضاءا عن عمرة الْديبية التي لم تتم، أو لأنها تمت بناءا على المقاضاة ( 44)

 . الْديبيةأو المصالْة التي كَنت في
 .أميال، وقد توفيت في ذلك الموضع ودُفنت فيه، وقبرها موجود حتى الآن 15موضع يبعد عن مكة ( 47)
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رف بح بّه للمعالي وللشف الرفيع.. الحارثميمونة بنت  فما أن .. اسم ع 
مرة القضاء عتمراً ع  عَت أن رسول الل في مكة يطوف بالبيت م  حتى .. سَمه

.. كيف لا وهو أكرم الخلق.. استولت عليها فكرة أن تنال شرف الزواج منه
هذلكَ الشف فقد نالت الخير ومن تنال   وأشرف من دَبّ على وجه الأرض،  .كُ 

 واطر لأختها المؤمنة الصادقة أم ـن خـهَمَسَت ميمونة بما مرّ على قلبها م
الذي بدوره .. فَحَدّثت بذلكَ زوجَها.. الفضل زوج العباس بن عبد المطلب

منية ميمونةصلى الله عليه وسلم أرسل الرسالة إلى الحبيب 
 
ابن صلى الله عليه وسلم فأرسل الحبيب .. وأخبره بأ

ونالت شرف أن .. تحققت أمنيتهالقد .. فطارت فرحًا.. جعفر ليخطبها ه  مي عَ 
بل إن الل تعالى خَلّد ذلك الموقف الكريم من .. تكون من أمهات المؤمنين
رَادَ  ﴿الكريمة في ق رآنه الكريم، 

َ
ةا مُؤْمِنَةا إنِْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للِن بِيِّ إنِْ أ

َ
واَمْرأَ

نْ يسَْتنَْكِحَهَا خَالصَِةا لكََ مِنْ دُونِ 
َ
 .(  ){03الأحزاب }﴾ المُْؤْمِنيَِ الن بِي  أ

بها ل كفوقو ماذا ستتذكّر عند  لنبيمكان بيت أمكَ ميمونة؟ أتتذكر ح 
 ؟ (  )لها بالإيمان صلى الله عليه وسلم ته؟ أم تتذكر شهاد(  )وحرصها على رضاهصلى الله عليه وسلم 

دود الل جل وعلا والوقوف في وج  ه ـأم أنك ستتذكّر حرصها على إقامة ح 

                                                

 .عند ابن كثير أو القرطبي 75راجع تفسير سورة الأحزاب ( 41)
.. ولكنه رَغِبَ أن يُمَرّض في بيت عئشة .. في مرضه الَّي مات فيه كَن في بيتها صلى الله عليه وسلمعندما اشتكى ( 41)

فتنال شرف خدمته .. ، رغم أنها كَنت تُحب أن يكون في بيتها صلى الله عليه وسلمفوافقت ميمونة استجابة لرغبته 
 .صلى الله عليه وسلموتمريضه 

 (الأخوات الأربع؛ ميمونة وأم الفضل وسلمى وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن مؤمنات): صلى الله عليه وسلمقال ( 48)
 .في صحيح الجامع 2113: انظر حديث رقم
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اب.. أياً كان.. من يتعداها ذلكَ لأنها تعلم علم .. (  )اة في تطبيق شرع اللفلا مح 
إلا في شرع الل تعالى  اليقين أن الحياة الطاهرة النقية النظيفة لا تكون

 .وأحكامه
 ..آمين يا رب العالمين.. وحَشَنا معها في جنة الخلد.. ميمونة أمّنا رحم الل

عظم خصالهن.. وما أكرمهن.. ما أعظم زوجات الحبيب
َ
ما و.. وما أ

 في بيت النبوة، في جوار الوح، يكفي أنهن ترََبيينَ  تهن وأخلاقهنّ،اأعذب صف
ديبنَ بآداب الحبيب

َ
نَ على الدرب القويم.. وتََُليقنَ بأخلاقه.. فتأ ن .. وَسره فصره

مْ .. في الدنيا والآخرة.. من أهل النعيم المقيم دْقههه يَن بهصه قه اده َجْزهيَ الل  الصي  ..ليه
كبيوت الملوك والأكاسرة لم تكن بيوتهن من الحجر .. صلى الله عليه وسلم نساء النبي

والقياصة، فأصحابها ترفعوا عن الدنيا وزخارفها، وابتغوا الدار الآخرة، فقد 
كانت كمسجده مبنية من اللبن والطين وبعض الحجارة، وكانت سقوفها من 
جذوع النخل والجريد، وكانت صغيرة الفناء قصيرة البناء ينالها الغلام 

: -وكان غلاما مع أمه خيرة مولاة أم سلمة -لفارع بيده، قال الحسن البصريا
جَره النبي  قد كنت أنال  » في صلى الله عليه وسلم كانت بيوته .. (  )«بيديصلى الله عليه وسلم أول سقف في ح 

بينما كانت المدينة تشتهر بالحصون العالية التي كان يتخذها .. غاية البساطة
بذلك الشكل  اهابن.. بها في الحربواتقاءً  مه لْ القوم تباهيًا بها في الس   ة  يَ لْ عه 

المتواضع، وكان باستطاعته أن يبني لنفسه قصورًا شاهقة، ولو أنه أشار إلى 
                                                

لئن لم ): فقالت له  -يعني خمر-ابة لها، فوجدت منه ريح شراب قر صلى الله عليه وسلمدخل على ميمونة زوج النبي ( 47)

 .275أخرجه ابن سعد، صحابيات حول الرسول  (تخرج إلى المسلمين فيدلدوك لا تدخل علَيّ مرة أخرى
 . 477-1، نقلاا عن السيرة للصلابي (2/31)السيرة النبوية لأبي شهبة، : انظر( 75)
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لسارع الأنصار في بنائها له، كما كان بإمكانه أن  -مجرد إشارة -رغبته بذلك
لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم يشيدها من أموال الدولة العامة كالفيء ونُوه، ولكنه 

فيعاً وقدوة عالية في التواضع والزهد في الدنيا، وجمع ليضرب لأمته مثلًا ر
 . (1 )ا بعد الموتمَ الهمة والعزيمة للعمل له 

 
    المنبر النبوي الشريف  

كَ .. "المنبر النبوي" ..من أهم معالم المسجد النبوي إذا رأيته طار فهكْر 
طّ رحالَه  في السنوات الأولى من الهجرة َح  .. ني المسجد النبويحيث ب  .. بعيدًا ليه

 .. الناسعندما يخطب  صلى الله عليه وسلمجذع  نخلٍ يستند إليه الحبيب  هه ته بدايوكان في 
َ  وبين المحراب ذلكَ لأن .. ذلكَ الجذع  وي باهي الجوزاء خ  مَ شْ والمنبر كان ي

 ..وجسمه يستند إليه.. ويده تلمسه.. الل تقف ِانبه قه لْ أقدام أشرف خَ 
إلى امرأة  صلى الله عليه وسلمالحبيب  أرسلمن الهجرة  -ةأو السابع-وفي السنة التاسعة 

انظري غلامك الندار يعمل لي ): من الأنصار كان لها غلام نُار يقول لها

ثم أمر به فوضع  ..درجاتٍ  ثلاث لهله منبًرا ؛ فعمل (م الناس عليهالّكَأعوادًا أُ
 .. (  )الدائم.. ه الحاليفي مكان

تذكّر حنين الجذع فماذا ستتذكّر عند وقوفك أمام منبر حبيبك؟؟ أت
بخطبته عن الجذع  صلى الله عليه وسلمفلما تحوّل النبي ؟  صلى الله عليه وسلموت قارنه بحنينكَ إلى رؤيته .. إليه

                                                

 . نقلاا عن المصدر السابق( 4/13)الِاريخ الإسلامي للحميدي، ( 71)
 .الْديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بتلفاظ متقاربة( 11)
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مثل حنين الناقة التي فقدت ابنها، وارتفع  صلى الله عليه وسلمإلى المنبر حني الجذع إلى النبي 
ن، كَ سَ يده عليه فَ   (  )، فوضع رسول الل  الصحابة هحتى سمع  ..حنينه

 ..(  )(ه لحنّ إلى يوم القيامةتضنأحلو لم ): صلى الله عليه وسلم بيبوقال الح
نّ لأني  ونُن لا نبك لأننا فارقنا .. فارقته صلى الله عليه وسلمد الحبيب يَ  أيبك الجذع  ويَُه

نته ل قه.. فارقنا هديه.. س  فارقنا آدابه؟؟ والل نُن .. فارقنا صفاته.. فارقنا خ 
ه قال الحسن البصري رحم.. الجمادات تحنّ شوقًا إليه!!! أحقّ بالبكاء من الجذع

ن  إلى رسول الل .. يا معش المسلمين: "الل فأنتم .. شوقًا إلى لقائه صلى الله عليه وسلمالخشبة تَحه
 .(  )"أحقّ أن تشتاقوا إليه

.. حتى للجمادات.. ورحمته صلى الله عليه وسلمهل سنتذكر معاملة الرسول .. عند المنبر
أي رحمة .. فقد ضَمي الجذع إلى صدره وحضنه والتزمه حتى سَكَنَ وسَكَت

رْسَلنَْاكَ إلِا  رحََْْةا ﴿وقد صَدّقَ الل تعالى  هذه؟هذه؟ أي عَظَمةٍ 
َ
وَمَا أ

 .الحجر، والشجر، حتى الحيواناتو إنها الرحمة، التي عَمّت البش، ﴾للِْعَالمَِيَ 
ظَم هذه الرحمة .. فَهَل يفهم أصحاب القلوب القاسية من المسلمين عه

ظَم هذه الرأفة ظم الخ ل ق والأدب في التعامل.. وعه حتى مع الجمادات؟ ألا .. وعه
  ..(  )(ه اللهمُحَرْلا يَ الناس من لا يَرْحَم)و ؟فنكون ر حماءنقتدي به 

عَ و.. لذكر الل تعالى خَشَعَ ا المنبر الخشبي أتدري أن هذ  القرآن  عندما سَمه

                                                

 .في صحيح الجامع 7355: أخرجه مسلم ، وهو حديث رقم( 73)
 .2/871أحكام وخصائص الْرمي ( 74)

 .1313 مشكاة المصابيح، وأصحاب السنن رواه البخاري ومسلم( 11)
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يْتَهُ خَا ﴿ ..نعم ..الحبيب مه من فَ 
َ
نْزَلْناَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلىَ جَبَلٍ لرَأَ

َ
عا لوَْ أ ا مُتَصَدِّ شِعا

رُونَ  بُهَا للِن اسِ لعََل هُمْ يَتَفَك  مْثَالُ نضَْرِ
َ
.. {48الحشر }﴾ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتلِْكَ الْأ

على  فَ قَ وَ  صلى الله عليه وسلمأن رسول الل   رَ مَ بن ع   عبد الله عن  فقد أخرج ابن ماجة
وقبض بيده فدعل - يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده): المنبر وقال

... (؟أين المتكبرون ؟أين الجبارون ،أنا الجبار :ثم يقول -بضها ويبسطهايق
حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط هو 

 !!فَهَل نخشع لذكره كما خَشَعَ الجماد؟ يا ليتنا نخشع. (  ) صلى الله عليه وسلمبرسول الل 
؟؟ وهو يقف أمامك يخطب في الناس صلى الله عليه وسلمهل ستتذكّر وتتخيل الحبيب 

 لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا): فعلى هذا المنبر خطب الناس وقال

َ وَ وجوههم  صلى الله عليه وسلمفغطى أصحاب رسول الل  (اولبكيتم كثيًر وعلى .. (  )خنين مْ ه  ل
ولا دين لمن لا عهد  ،لا إيمان لمن لا أمانة له) :هذا المنبر خطب الناس وقال

 ..أمر الربا وعظم شأنه فذكر صلى الله عليه وسلمخطب رسول الل وعلى هذا المنبر .. (  )(له
صيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من إن الدرهم يُ) :وقال

فهل . (  )(وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم ،ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل
 لبيك يا رسول الل وسعديك؟؟: نقول

                                                

 (.3171)لسلة الصحيحة أخرجه ابن ماجة، الس( 71)

 .1483متفق حديث، مشكاة المصابيح ( 71)
 .3554صحيح الترغيب والترهيب ( 78)
 .1871صحيح الترغيب والترهيب ( 77)
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 لّى عَليمَ الناس الصلاة فوق المنبر؟ فقد صَ  صلى الله عليه وسلمهل ستتذكر أن الحبيب 
عَلّم الناس ما عَليمه الل لنا من أحكام دين الل . .(  )فوق المنبر لي عَلمّهم فَهَل ن 

نية نبيه   ..(1 )(بلغوا عني ولو آية): وهو القائل لنا.. تعالى وس 
يوم  شاهدة.. تلك الخشبات.. هل ستتذكّر أن الل سي عيد المنبر الأصل

 ..صلى الله عليه وسلمطفى ست نصب عند حوض المص.. نعم.. ؟(  )القيامة
وإنما .. باً عند هذا المنبر ليس كأي حلفذه تتذكّر أن الحلف كه هل س
 ؟(  )جزاؤه النار

هنا .. هنا أعطى الناس أحكام الدين وشرائعه.. هنا وقف الحبيب يخطب
. .صلى الله عليه وسلمإنه حبيبك .. وهنا.. وهنا.. هنا.. أعطى الجيوش تعليمات الحروب

  ..كما أمر الل.. فليكن ق دوتك
 

 
 

                                                

 .الْديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بتلفاظ متقاربة( 15)
 .178رواه البخاري وغيره، مشكاة المصابيح ( 11)
، وهذا يعني أن هذا المنبر 2575السلسلة الصحيحة  (رواتب في الجنةقوائم منبري ): صلى الله عليه وسلمقال النبي ( 31)

كما يعيد الله تعالَ الخلائق يوم البعث، ففي  صلى الله عليه وسلمبذاته يعيده الله يوم القيامة على حاله فينصبه عند حوضه 
ين، أون لامن موقع إسلام " المنبر النبوي روضة من الجنة". (ومنبري على حوضي): الْديث الَّي أخرجه الشيخان

 .2/871أحكام وخصائص الْرمي 
لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة، ولو على سواك أخضر إلا تبوأ ): صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ( 36)

 .1138: صحيح الجامع رقم (مقعده من النار، أو وجبت له النار



41 
 

  راا النبوي الشريف  المح  
.. لوجدتَ المحراب النبوي -وأنت تقف أمام المنبر-لو نَظَرتَ إلى يسارك 
نا كان حبيبك .. المحراب النبوي؟؟ نعم.. (  )أو مكان المحراب النبوي صلى الله عليه وسلم فه 

نا.. ي صل بالناس إمامًا تعطرت ذرات .. نزلت دمعاته هنا.. وقفت أقدامه ه 
 رَقّت القلوب  ..ان بطيب نَفَسهـطابت أرجاء المك ..هـوت تلاوتـواء بصـهـال

 ..صلى الله عليه وسلم بخشوعه وب كائه
؟ ماذا صلى الله عليه وسلم فماذا عساكَ أن تتذكّر عند وقوفكَ أمام محراب رسول الل 

أنت .. يا حبيبي يا رسول الل: ستقول له في هذه اللحظات؟ هل ستقول له
نتَ وما زلتَ .. إمامنا نتَ وما زلتَ .. أنت ق دوتنا.. ك  أتزحزح قيد ولن .. ك 

نتكَ  نملة عن س 
 
 .. وعن هديهكَ .. أ

دائمًا نداء ربنا جل وعلا لي ولجميع  ر  أتذكي .. يا سيدي: هل ستقول له
نْتُمْ  ﴿: المسلمين

َ
طِيعُوا الَله وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَل وْا عَنْهُ وأَ

َ
ِينَ آمَنُوا أ ي هَا الَّ 

َ
يَا أ

عليكم بكتاب ): لمسلمينولئماً نداءكَ لي وأتذكّر دا ..{43الأنفال  }﴾ تسَْمَعُونَ 

وما .. سأستمر على طاعتك ما حييتف.. (  )(أحلوا حلاله وحرموا حرامه ..الله
ستجد الكثير مما .. ماذا تتذكر عند المحراب النبوي؟ فَكّر بعمق..  استطعت
رهـينبغي لن نا  ...ه العبرـذ منـونأخ ؛ا أن نتذكي  ان ـك -لى سبيل المثالـع-فه 

                                                

وصُنع المحراب المجوف في .. وإنما كَن جداراا.. ولا الخلفاء محراباا مُجوفاا  صلى الله عليه وسلم هذَلكَ أنه لم يكن زمن( 31)
 .م115-151/ ه71-88  عمعمارة الوليد بن عبد الملك على يد عمله على المدينة عمر بن عبد العزيز 

 .42رواه الطبراني في الكبير ، صحيح الترغيب والترهيب ( 17)



41 
 

فف الص  أما ينبغي لنا أن نرحم الناس؟.. (  )لاة لأجل بكاء صبيـيخ 
 

    الروضة الشريفة 
إنه مكان ممي بسجاد لونه .. انظر تحت قدميك.. وأنت تقف أمام المحراب

.. نعم.. إنها من أرض الجنة.. أتدري لماذا؟ هذه هي الروضة الشيفة.. أخضر
بين بيتي ومنبري روضة من رياض ما ): صلى الله عليه وسلمقال .. روضة من رياض الجنة

هي  ،والترعة (منبري على ترعة من ترع الجنة): صلى الله عليه وسلم قالو. .(  )(الجنة
  ..ة من الجنة سواهاعوليس في الأرض ب ق. .(  )الروضة أو الباب أو الدرجة

ربعًا(    )مساحتها .. الروضة هّ بالخير .. (  )متًرا م  لكنها عَمّت العالم كُ 
كيف لا والناس .. والثواب والدرجات.. سناتوالأجور والح.. والبركات

 ..الأبيض والأحمر والأسود.. انظر إليهم.. يتزاحمون عليها من شتى بقاع العالم
 الصلاة في المسجد النبوي علىف ..يتسابقون إلى الصلاة فيها والاعتكافكُهم 

 العموم مضاعفة بألف صلاة فيما سواه غير أنهّا في الروضة الشيفة لها معنى
 ..نها قطعة من الجنةذلكَ لأ على ذلك، وفضل زائد

 
                                                

 .في صحيح الجامع 1871: أخرجه أحْد وغيره، انظر حديث رقم( 11)

 .174ة المصابيح متفق عليه، مشكا( 11)
 الحدر): الجامع صحيحفي  صلى الله عليه وسلمكما ثبت عنه  والْجر الأسود من الجنة .2313السلسلة الصحيحة ( 18)

وأن النيل والفرات  (الجنة برك من بركة على بطحان) ، وكذلك ثبت فيه أن (الجنة حدارة من الأسود
  .وضة الشريفةلكن لم يثبت أن قطعة أرض من رياض الجنة سوى الر  . من أنهار الجنة

 .38صفحة  ،مدارج السالكي( 17)
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    أساطين الروضة الشريفة 
ت لَ تلك الأعمدة التي حَمَ .. جمع أسطوانة، وتعني الأعمدة" أساطين"

دران المسجد النبوي لكن لأن للحبيب .. كانت من جذوع النخل وسقفه ج 
ت على مدى الأزمان لّدَ هكذا أراد ..  صلى الله عليه وسلمنا به ر  ك  لت ذَ .. عندها ذكريات فقد خ 

 ..صلى الله عليه وسلم ه  تْ دَ هه لأنها شَ .. أن تبقى شاَة عزيزة يهتم بها الخلفاء والأمراء.. الل
نا كان حبيبك .. (  )اسطوانة السرير كان يوضع له سرير من .. ينام صلى الله عليه وسلمه 

نا كان يعتكف.. جريد النخل  .. وه 
نا كان عَلّ و.. (1 )الَحرَس  اسطوانة لحراسة  يقفوا سعد بن أبي وقاص ه 

 {76المائدة }﴾ واَلُله يَعْصِمُكَ مِنَ الن اسِ  ﴿: قولهتعالى حتى أنزل الل  صلى الله عليه وسلمالحبيب 
   .(  )(يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله): قال لهمف

نا كان حبيبك .. (  )اسطوانة الوفود فود والزّوار صلى الله عليه وسلمه  فَهنا .. يستقبل الو 
يب.. كان يجلس نا كان ي سأل ويج  ن.. وه  فود ت سلموه   ..وتشهد بالحقّ .. ا كانت الو 

 ذي ـفي مكان هذه الاسطوانة كان يشمخ الجذع  ال.. (  )الاسطوانة الُمخَلَّقة

                                                

ا نحو القبلة، ومكتوب عليها ( 15) هذه اسطوانة )أول اسطوانة على يسارك وأنت تقف أمام المحراب متوجها
 (.السرير

 (.هذه اسطوانة الْرس)الِالية بعد أسطوانة السرير نحو الشمال، ومكتوب عليها ( 11)
 .2487لسلة الصحيحة رقم أخرجه الترمذي، وهي في الس( 12)
 (.هذه اسطوانة الوفود)الِالية بعد أسطوانة الْرس نحو الشمال، ومكتوب عليها ( 13)

 (.هذه الاسطوانة المخَلقّة)ملاصقة للمحراب النبوي، ومكتوب عليها ( 14)
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خَلّقة  ..صلى الله عليه وسلمحَنّ لرسول الل  مّيت بالم  لأن رسول ( يعني المطيبة أو المعطرة)وسَ 
 مي ث   ،(تضايق)ظ يي غَ تَ فَ  ،رأى نخامة في قبلة المسجدف ،ايخطب يومً  الل كان

م كُوجه أحدِ لَبَإن الله عز وجل قِ) :وقال ،ه بهخَ دعا بزعفران فلطّ ثم  ،هاكي حَ 

: وقيل.. عائشة هي التي طَيّبتها: وقيل.. (  )(فلا يبصق بين يديه ،إذا صلى
صَلاه:  لـوقي.. عاتكة  ن ـن أول موأ ،صلى الله عليه وسلم إنها كانت ت طيّب لأنها عَلَم على م 

 .(  )يدطَيبّها الخيران زوجة هارون الرش
مّيت بذلكَ لأن أبا (  )وتسمى أيضًا أسطوانة أبي لبابة: أسطوانة التوبة س 

ابة   صلى الله عليه وسلمرسول الل  إلا نيوالل لا يُلّ ": وقال.. هفا هفوة، ورَبط نفسه بها لب 
 .. وبقي على حاله حتى نزلت توبته من الل تعالى. ".بيده

سَر النبي و
َ
اليمامة حين جاء به  د  ي  بن أثال سَ  ةَ امَ مَ فيها ث   صلى الله عليه وسلمهي التي أ

 ة شياه دّ ، وكان يبعث إليه كُ يوم بلبن عه  صلى الله عليه وسلمأسيًرا؛ فأكرمه النبي   الصحابة
                                                

 .رواه البخاري ومسلم وأبو داود بتلفاظ متقاربة( 17)

 .37حة مرشد السالكي صف: انظر للاستزادة( 11)
عندما حاصر ف ،(أبي لبابة وتعُرف بالِوبةهذه اسطوانة )ومكتوب عليها ، على يسار المحراب النبوي( 11)

ا لهم أن يبعث إليهم أبا لبابة صلى الله عليه وسلم طلبوا من النبي  ،اليهود بني قريظة بعد غدرهم بعهده ؛ لأنه كَن حليفا
أننزل على حكم : ل عطفته فقالوا لهقبل الإسلام لكي يتفاوض معهم، فلما جاء إليهم حاولوا استغلا

 فقال أبو لبابة. يعني سوف يذبحكم( وأشار بيده إلَ حلقه)إن نزلِم على حكم محمد : محمد؟ فقال لهم
" : ُبل ذهب صلى الله عليه وسلم، فلم يعد إلَ الرسول "أني خُنْت الله ورسوله فوالله ما تحركت قدماي حتى علمت ،

وهو في بيت أم صلى الله عليه وسلم فتنزل الله توبته على النبي  .ه الأسطوانةمسرعا إلَ المسجد النبوي وربط نفسه في هذ
حَر يضحك، فقلت صلى الله عليه وسلملقد سمعت رسول الله : ، قالت أم سلمة(رضي الله عنها)سلمة  مم : في الس 

يا أبا لبابة، : وقالت ت أم سلمةمفقا". تيب على أبي لبابة: "تضحك يا رسول الله، أضحك الله سنك؟ قال
 ..ة الفجر أطلقه من الأسرصلاصلى الله عليه وسلم فلما مر  عليه الرسول  ،كأبشر فقد تاب الله علي
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 .(  )فيشبه كُه
نا كان الحبيب يتحَرّى الصلاة.. (  )أسطوانة عائشة بل كان ي صل .. ه 

ثم انتقل إلى مكان .. بالناس عندها لمدة ثلاثة عش يومًا بعد تحويل القبلة
رعة)وت سمى .. وي قال أنه ي ستجاب عندها الدعاء.. اليمحرابه الح  (.. اسطوانة الق 

 
   بكر الصديق وخوخته   يبيت أب  

امشه .. ووجهك إلى داخل المسجد" باب السلام"أمام  -من فضلك-قف 
.. هنا يجب أن تتوقف".. باا الصديق"قليلًا إلى يسارك تجد باباً مكتوبٌ عليه 

 .. هنا يجب أن تتذكر.. رهنا يجب أن تتفك
تمعّن في هذا المستطيل ذو الإطار الب نّي المصنوع من أجود .. أدخل قليلاً 

.. حبيبك وصاحب حبيبك.. بكر الصديق  إنه بيت أبي.. أنواع الرخام
في دعوته .. في تضحيته ومعاناته.. في صباه وشيخوختهصلى الله عليه وسلم رفيق رسول الل 

  ،أبو بكر :حبتهه وصُفي مالِ يَّلَاس عَالنّ نّـإن أمَ ): صلى الله عليه وسلمقال  هـحتى أن.. وهجرته

                                                

سره يراقب تصرفات المسلمي وأفعالهم؛  كَن ثمامة ( 18)
َ
أسره الصحابة، وربطوه في السارية، وكان في أ

فرأى من الِقوى والمحبة والِعاطف والِواضع وكثَة العبادة ما لم يرَ في حياته، فدخل في قلبه حب 
عج

ُ
ب بتهله وأضمر في نفسه الدخول في الإسلام، ولكن أنفة الزعمة والعزة جعلته يؤخر الإسلام، وأ

يا محمد إن تنعم علي  : يرد عليه بقوله". أسْلم يا ثمامة: "صلى الله عليه وسلمإسلامه إلَ نهاية أسره، وكان إذا قال الرسول 
: امة من أسره، وقال لهبإطلاق ثمصلى الله عليه وسلم وفي اليوم الثالث أمر النبي . تنعمْ على شاكر، وإن تقتلني تقتل ذا دم

 .فذهب ثمامة واغتسل وفاجت المسلمي بإعلان إسلامه. اذهب حيث شئت

 ..(هذه اسطوانة عئشة)، ومكتوب عليها على يمي الاسطوانة المخلقّة( 13)
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 .(  )(خوة الإسلامولكن أُ ،أبا بكر خليلًا لاتخذتُ ولو كنت متخذا خليلًا
أحب ..  صلى الله عليه وسلمالأسبق إلى الإيمان بمحمد .. الصّديق الأكبر.. أبو بكر

يِْ إذِْ هُمَا فِي الْغَارِ  ﴿.. صلى الله عليه وسلمالناس إلى رسول الل 
شيخ .. {23التوبة }﴾ ثاَنِيَ اثْنَ

نا.. كان ينام هنا ..يرهموخ الصحابة يا له .. فيا لها من كرامة.. كان يقوم الليل ه 
 ..أن تقف في مكان بيت أبي بكر الصديق .. من شرف عظيم

.. ثم انظر خلفك.. امشه نُو مترين.. ادخل من فضلك إلى المسجد.. الآن
: ث المزخرف الرائعل  عليه بخط الث   امنقوشً  الترى حجرً .. ارفع رأسك قليلاً 

 تلك النافذة.. إنها خوخته.. نعم.. (هذه خَوخة سيدنا أبي بكر الصديق )
لّ على مسجد الرسول  الصغيرة أن صلى الله عليه وسلم التي أمر الحبيب .. صلى الله عليه وسلمالتي كانت ت طه

ّ خوخة سواها  ..هو الذي أمر بذلكصلى الله عليه وسلم لأن النبي .. وستبقى ولن تسَدّ .. ت سَدّ كُ 
؟؟  عند خوخة أبي بكر الصديق .. اكهن -أيها الغالي-ماذا ستتذكر 

طَاعَ  ﴿ ..هل ستتذكر شعاراً طالما سارت الأمة عليه
َ
مَنْ يطُِعِ الر سُولَ فَقَدْ أ

 فتتخذه شعارًا؟؟ {13النساء }﴾ اللهَ 
.. يجب أن ي طاع فلا ي عارضصلى الله عليه وسلم أم أنك ستتذكر أن أمر رسول الل 

ويكون هديه .. حياتك لتبحث عن أوامره فَت طَبّقها؟؟ لتكون سنته هي كُ  
 سبيلك حتى مماتك؟؟

َ  كانَ  ستتذكر أن الصدّيق  هل     هّا من هذا البيت؟ فتعرف الأمّ  س  وس  ي ة كُ 
 هَلكََ وضاع وانُرف؟.. حق المعرفة أن السائس إذا سار في طريق الترف

                                                

 .في صحيح الجامع 2551: حديث رقم(  85)
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من يخدم دين الإسلام وي ضحي من أجله تبقى  أم أننا سنتذكر أو نتعلّم أني 
 :وكما قال القائل..لن يمحوها الزمن؟؟.. ةذكراه خالد

مرٌ ثانيفالذّ *** موتكَ ذكرها  لارفع لنفسكَ قب  كر  للإنسانه ع 
لا تحرمنا .. يا رب.. رضي الل عنك أيها الصدّيق.. رحم الل أبا بكر

حبته.. رؤيته عندك في الفردوس الأعلى يا .. ولا تحرمنا مجلسه.. ولا تحرمنا ص 
 ..أرحم الراحمين

 
 ّحمةباا الر  

ناك بابٌ مكتوب .. انظر جيدًا.. النبوي قف في الجهة الغربية من الحرم ه 
لماذا .. باب عريق عظيم إنه.. يقع بعد باب الصّديق شمالاً  "..باب الرحمة"عليه 
مّّ  دخل  جاء في صحيح البخاري أن رجلاً  بهذا الاسم؟" باب الرحمة"س 

الدعاء  يخطب يوم الجمعة، وطَلَبَ منه صلى الله عليه وسلم الرسولو ،من هذا البابالمسجد 
فأمطرت السماء سبعة  ..فدعا الل وهو على المنبر.. المطر لنزول.. والاستسقاء

وهو  صلى الله عليه وسلم فقال.. رفع المطر خشية الغرقية طالباً أيام ، ثم دخل في الجمعة الثان
نا  وتفرقت فانقشعت السحب  ..(اللهم حوالينا ولا علينا): على المنبر ه 

ن واعتبر هذا رحمة بالعباد ، فأطلق  حتى ارتوت الأرض المحيطة، ،(1 )اكوه 
مّ ،  "باب الرحمة"عليه   .كان يدخل منه صلى الله عليه وسلم هلأن "باب النبي"كما س 

                                                

 .7752الْديث متفق عليه، انظر مشكاة المصابيح ( 81)
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وأن يكشف ما .. فهَل ستتذكّر أن تدعو الل تعالى أن يرحم المسلمين
 ..والاقتصادي ..والأخلاقي.. والاجتماعي.. الديني.. بهم من الجدب والقحط

اللهم رحمتك . .اللهم ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك
 .إلا أنت لَهَ كُه لا إه  ناشأن اعين وأصلح لن ةَ فَ رْ طَ  ناسه ف  نْ أإلى  ارجو فلا تكلنن

 
   باا جبريل  

وأطلق . وعرف بباب عثمان لوجوده مقابل بيته ،باب من جهة الشق هو
في هذا المكان  عليه السلام ، التقى ِبريل صلى الله عليه وسلملرسول لأن ا "باب جبريل"عليه 

بعد عودة النبي من الخندق ووضعه السلاح أمر الل  في غزوة بني قريظة،
ما وضعت : "تعالى نبيه بقتال بني قريظة، فجاء إليه جبريل عليه السلام وقال

ني إن الل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة فإ. . الملائكة السلاح بعد 
وقد ، أصحابه بالتوجه إليهم صلى الله عليه وسلمفأمر الحبيب " إليهم فمزلزل بهم عامدٌ 

أعلمهم بأن الل تعالى قد أرسل جبريل ليلزل حصونهم، ويقذف في قلوبهم 
 .(  )(لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة): الرعب، وأوصاهم بأن

نكّ ستتذَكّر قول الل تعا ظ 
َ
لى في ماذا ستتذَكّر عندما تقف أمامه؟ أ

دسي وأن من عادى .. (  )(من عادى لي وليًا فقد آذنتُهُ بالحرب): الحديث الق 
 .. آجلًا أم عاجلًا؟.. الإسلام والمسلمين لا ب دّ من تأديبه
                                                

، نقلاا عن 47-48عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف عبر الِاريخ ص. 4117ري رقم أخرجه  البخا( 82)
 .موقع الأمانة العامة لشؤون المسجد النبوي

 .2211الْديث رواه البخاري، انظر مشكاة المصابيح ( 83)
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ظ دادً  اامً أم أنكَّ ستتذَكّر أن لل تعالى ملائكة عه من ي ؤيّد  بهم كُ  اشه
م لا يضعون أسلحتهم حتى يَتَ .. نصََرَ دينه تّم النصر للإسلام حَ بل إنّه 

 ..والمسلمين؟
ثمان بن عفان الحيي الذي تستحي منه .. أم أنك ستتذَكّر أن بيت ع 

نا.. الملائكة لحيائه ل ق الإسلام فتتيقّن أني .. كان قريبًا من ه  ويجب .. الحياء خ 
سلم التيخَل ق به؟ ثمان.. على كُ  م   ..رضي الل عن ع 

 
    دكة الأغَوات   

تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشفة بأمر الل تعالى،  تمّ 
إلى المدينة، وبقي حائط القبلة  صلى الله عليه وسلموذلك بعد ستة عش شهراً من هجرته  

 فَ قه ل أو س  لّ ظ  به فَ  صلى الله عليه وسلمالأولى في مؤخر المسجد النبوي، فأمر النبي  
 
طلق ، وأ

فة أو الظلة، ولم يكن له ما يستر جوانبه  .عليه اسم الص 
الصفة مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلل أعد لنزول ": قال ابن حجر 

ة هم فقراء المسلمين من . اهـ " الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا أهل في وأهْل  الصي
الذين لم تكن لهم منازل يسكنونها، فكانوا يأوون إلى  صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الل 

 ..هذا المكان المظلّل في المسجد النبوي
ند الواجهة الشمالية للمقصورة الشيفة.. الآن وعَبير .. أنوارٌ تتلألأ.. وعه

دور نا .. يشح الص  فة -أو قريبًا منه-فه  ماذا ستتََذَكّر ف.. كان مكان أهل الص 
؟ هل ستتذَكّر أن دين الإسلام العظيم قام على أكتاف هعندما تقف أمام
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دمة فَتَعلم علم اليقين أن الفقر ليس  ..هؤلاء الفقراء ذرًا للتَخَل ف عن خه ع 
ذيفة بن .. ولا عن الجهاد في سبيله.. ولا عن الدعوة إليه.. دين الل تعالى وح 

والفقر  ليس  ..يشهدون؟ عبد الل ذو البجادينو اليمان وزيد بن الخطاب
ذرًا في ترك تَعَل م أحكام الّدين ريرة .. ع   ..شاهدًا وأبو ه 

بينه وبين حال المسلمين اليوم، استمع إلى  أم ستتذَكّر أحوالهم، وت قارن
لقد رأيت سبعين من أهل الصفة، ما منهم رجل : )يقول وهو  هريرة أبي 

عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف 
. .(  )( الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته 

 ..ا بالليلرهبانً  ..ا بالنهارفرسانً  لكنهم كانوا
لكنهم نصروا .. ما كان لهم مأوى.. لكنهم سادوا الأمم.. ما كان معهم مال

.. وى ما يستر عوراتهمما كان لهم ما يلبسون س..  بهمالإسلام وأعزه الل
.. وحفظوا القرآن وأقرأوه غيرهم.. تعلموا العلم وعلمّوه غيرهم لكنهم
فَخَلّد الل تعالى ذكرهم ورفع قَدرهم في  ؛ لينصروا الدينا في سبيل اللووجاهد

َ مكانهم شاًَا عزيزًا.. والآخرة (  )الدنيا   ..لي ذَكّرنا بهم.. فَبَقيه
ورحمته؟ بتقديمه الفقراء حتى على صلى الله عليه وسلم أم أنك ستتذَكّر عَظمة الرسول 

تى بسبي مَ أهل بيته؟ 
 
دماً ، فكان تسأله خا االل عنه فأتته فاطمة رضي ،ةري فقد أ

                                                

 .7241أخرجه البخاري موقوفاا، مشكاة المصابيح ( 84)
 الصفة ما يزيد على ثلاثمائة، ثم رأيت بعد ذلك كل واحد لقد رأيت معي في" : يقول أبو هريرة( 87)

ا   .".منهم والياا أو أميرا
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والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم من الجوع لا أجد ): جوابه

ما أعظمك يا .. (  )(ما أنفق عليهم، ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم 
 !!!سيدي يا رسول الل

  :ملاحظة
َ
 .وات جمع آغا، وهي كُمة تركية بمعنى السّيدغَ الأ

 
 

  البقيع    
".. باب البقيع"اخرج مباشرة من .. على الحبيب وصاحبيه بعد أن ت سَلّم

جد ـاتٍ من الأمتار تَ وعلى ب عد بضع عَشَ .. لكَ تمامًاه الباب الذي ي قابـإن
 . (  )أو ما كان ي عرف ببقيع الغرقد.. البقيع

.. وترتعد الأطراف.. ندَ البَ  تَز  هْ إذا اقتربت منها يَ .. إنها مقبرة أهل المدينة
رّ  ه وصحبه اشوقً .. وتزداد نبضات القلب.. الجلود وتقَشَعه .. إلى الحبيب وآلهه

لّ ما نملك! فكم نشتاق إلى رؤيتهم؟ لنكون من  (  )وكم نوََدّ لو نراهم بك 
نا سوف تعود بك الذكريات.. رهمكّ ذَ تَ تَ فهنا سَ .. المؤمنين حقًا إلى الحبيب .. ه 

نا تحلو الذكريات .. ونأخذ العبر من حياتهم.. فنترضّى عنهم.. وصحبه .. فه 
نا ت سكب العبرات نا نطوف بأرواحنا معهم.. وه  فالأرواح المحبة .. نعم.. وه 

 .. المتآلفة تتعارف
                                                

 .784أخرجه أحْد، انظر الترغيب والترهيب ( 81)
 .سُمّيت بذلك لأنها كَنت مليئة بشجر اسمه الغرقد وهو ذو شوك، أما الآن فلم يعد بها( 31)
 .رواه مسلم (عدي يود أحدهم لو رآني بأهله ومالهإن من أشد أمتي لي حبا ناسا يكونون ب): صلى الله عليه وسلمقال ( 33)
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هنيئًا لمن مات .. ولمن مات بالمدينة.. يشفع لأهل البقيع صلى الله عليه وسلمرسول الل 
ناك.. بها مثوى خير .. وما أدراكم ما البقيع.. في البقيع.. هنيئًا لمن د فهنَ ه 

نا.. صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الل .. لناسا فهنوا ه  في .. أكثر من عشة آلاف صحابي د 
فًا أنهم جاوروا رسول الل .. البقيع وجاوروه بعد .. في حياته صلى الله عليه وسلميكفيهم شَرَ

من استطاع ).. وأكبر جائزة.. وأشرف منزلة.. نالوا أعظم كرامة.. مماته ومماتهم

لمن مات ( أشفع  :في رواية و )منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد 

تَقَبّلة.. (  )(بها في يوم لا نصير فيه ولا .. أنها شهادة صادقة.. إنها شَفاعةٌ م 
 ..شفيع
تتذَكّر بناته  ..صلى الله عليه وسلمزوجات الرسول .. تتذَكّر أمهات المؤمنين.. في البقيع 

ثوم قَيّة وزينب وأم كُ  كّر  ..تتذَكّر فاطمة والحسن والعباس.. ر  عثمان بن تتذه
ثمان.. فانع كّر ..وما أدراك ما ع   ..الكثير.. وغيرهم الكثير.. عمته صفية تتذه

فَي ستحب .. ليلًا نهارًا.. كان يزوره دائمًا صلى الله عليه وسلمهل ستتذكّر أن الحبيب 
ّ يوم زوروا القبور ): ، وطاعةً لأمره صلى الله عليه وسلم؟ فتزوره أنت اقتداءً به (  )زيارته ولو كُ 

 .(1 )(فإنها تذكركم الآخرة
.. التي لو نُا منها لنجا سعد بن معاذ.. ة القبرهل ستتذكّر ضم 

َ غَ ، تَ هه بْره في قَ  ه  عَ ضَ وَ عندما دَفَنَ سعدًا وَ  صلى الله عليه وسلمورسول الل  .. ثلاثاً حَ بي سَ وَ .. ه  ه  جْ وَ  يري

                                                

 .في صحيح الجامع 1517: أخرجه أحْد وغيره، انظر حديث رقم (87)
 .2/872المجموع للنووي، نقلا عن أحكام وخصائص الْرمي ( 75)
 .في صحيح الجامع 3711: رواه مسلم وغيره، واللفظ لابن ماجه، حديث رقم( 71)
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ئهلَ عن  البقيع   جي حتى ارتَ  المسلمونَ  حَ بَ سي فَ  ثم كبري ثلاثاً، وكبري المسلمون، فَس 
القبر، وَضُمَّ ضَمَّة لو نجا منها أحدٌ لندا تضايق على صاحبكم ): ذلك فقال

 ..رحماك يا ربنا.. (  )(هو، ثم فَرَّجَ الله عنه
 

 

 باء
ُ
 مسجد ق

.. وما أدراك ما ق باء.. على ب عد ثلاثة أكيال جنوب المدينة يقع مسجد ق باء
سس على التقوى من أول يوم.. أول مسجد ب ني في الإسلام

 
مر الحبيب .. أ

َ
 صلى الله عليه وسلمأ

قَبلته أعدل قبلة على وجه الأرض بعد قبلة المسجد .. وشارك في بنائه.. بنىأن ي  
 ..القبلة بالضبط صلى الله عليه وسلملأن جبريل عليه السلام أرى الحبيب ..  النبوي

 صلى الله عليه وسلمماذا ستتذكّر عندما تزور مسجد ق باء؟ هل ستتذكّر تضحية الرسول 
عوبات.. وهجرته وب عده عن أهله وبلده ذلك  كُ  .. وما واجهه من مشقة وص 

لأجل الدين؟ ألا يكون ذلك سببًا لأن تهون عليك كُ  الصعوبات في سبيل 
 ..الدعوة إلى الل وخدمة دين الل

فتقول .. في ق باء بحفاوة وفرح صلى الله عليه وسلمأم أنك ستتذكّر كيف است قْبهلَ الرسول 
نت  : في نفسكَ  ننه  صلى الله عليه وسلملا أستطيع استقبال شخصه  إن ك  فإني سوف أستقبل س 

لّ رضا سوف أستقبل .. وسأستقبل أوامره بهالسمع والطاعة ..وهديه بهك 
 كما استقبله المسلمون في ق باء وفي المدينة .. .ا للناسـفظها وتبليغهأحاديثه بحه 

                                                

 . ، نقلاا عن السيرة للصلابي(1/141)مسند الإمام أحْد ( 72)
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 ..بالحب والحفاوة والاستبشار والتصديق
لوّ شأنه وقدره؟ فصلاة فيه تعدل  أم أنك ستتذكّر قيمة ذلك المسجد وع 

بل إن الصحابة .. ه كُ  سبت ي صلّ فيهكان يتعاهد صلى الله عليه وسلموالحبيب .. (  )عمرة
 الحمد لل :  حتى قال عمر  صلى الله عليه وسلم -وحبيبنا-كانوا يتعاهدونه اقتداءً بحبيبهم 

 .. (  )الذي قَرّبه إلينا، ولو كان مسيرة شهر لضربنا إليه أكباد الإبل
باء مسجدًا صغيًرا كان إلى الشق  -أيها الغالي-ستتذكّر  عند زيارتك لق 

مسجد "سماه الل تعالى في القرآن العظيم .. د قباءقليلًا من مسج
ضاهاة لمسجد ق باء وليه فَرّقوا الناس ويصرفوهم عن .. بناه بعض المنافقين م 

لكن الل تعالى شاء أن .. صلى الله عليه وسلممسجد ق باء والمدينة المنورة وعن رسول الل 
نّة .. بقاعدةٍ إلهيةألا ي ذَكّركَ هذا .. ي هدم المسجد وي محى عن وجه الأرض س 

ومهما نافق .. مهما اعتدى المعتدون.. إن الباطل زاهق لا محالة: تقول.. ربانية
 ..  المنافقون

 
 

                                                

 .في صحيح الجامع 3812: أخرجه أحْد وغيره، انظر حديث رقم( 73)
 .111، والنبذة اللطيفة 74مرشد السالكي ( 74)
لكن الله  ،أن يصُلّي به حتى يضُفوا عليه صبغة شرعية صلى الله عليه وسلمرسول البناه بعض المنفقي وطلبوا من ( 77)

ِ  ﴿: تعالَ أوحى إليه ا لمَِنْ حَارَبَ الَله واَلَّ  ا بَيَْ المُْؤْمِنيَِ وَإرِْصَادا ا ضِراَراا وَكُفْراا وَتَفْرِيقا َذُوا مَسْجِدا ينَ اتخ 
ُسْنَى واَلُله يشَْهَدُ إنِ هُمْ لَكَاذِبوُنَ  رَدْناَ إلِا  الْْ

َ
.. فَهدَمه وأحرقه.. {151الِوبة } ﴾وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيحَْلفُِن  إنِْ أ

زيلت وصارت ضمن الْدائق المحيطة بالمسجد احديثا نها ثم إ.. وأصبح مكانه مزبلة
ُ
 .74مرشد السالكي . أ
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 مسجد القبلتين 
لكنه دَخَل التاريخ .. مسجد صغير.. (  )إنه مسجد بني حرام بن سلمة

دما نزل أمر فعن.. أتدرون لماذا؟ بسبب طاعة أمر الل تعالى.. من أوسع أبوابه
كانت أول صلاة  (  )الل تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة

وقد صَلّى معهم رجل، ثم توجه إلى ديار بني .. صَلّاها المسلمون صلاة الظهر
أشهد  أني قَد : فصاح فيهم.. حرام فوجدهم ي صلوّن العصر إلى بيت المقدس

باشرة إلى الكعبة .. ةإلى الكعبصلى الله عليه وسلم صَليّت  الظهر مع رسول الل  فاستداروا م 
فكانت الصلاة نصفها إلى بيت المقدس ونصفها إلى .. وأكملوا صلاتهم

مّّ مسجد .. الكعبة هو الذي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم أن النبي .. (  )"ذو القبلتين"فَس 
لكن الرواية الأولى .. (  )كان يؤم الناس في هذا المسجد وقتَ تحويل القبلة

دَقّ وأصح فقد أخرج
َ
 ..(  1)ها الشيخانأ

رتَ مسجد القبلتينـاذا ستتذَكّر إذا مـم.. لكن  وف تتذَكّر أن ـ؟ س؟ا ز 
                                                

 .. يبعد عن المسجد النبوي نحو أربعة أكيال( 71)

نَ كَ قبِْلَةا ترَْضَاهَا فَوَلِّ ﴿: في قوله تعالَ( 31) مَاءِ فَلنَُوَليِّ وجَْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ  قَدْ نرََى تَقَل بَ وجَْهِكَ فِي الس 
َراَمِ وحََيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَل وا وجُُوهَكُمْ شَطْرهَُ   .{822البقرة }﴾الْْ

في الْقيقة أن كُلّ المساجد التي كَنت في المدينة ذات قبلتي، بما فيها المسجد النبوي، لكن اختُص  ( 78)
 .77لكي مرشد السا. هذا المسجد بهذا الاسم بسبب هذه الْادثة

 .117النبذة اللطيفة صفحة ( 77)
نزِْلَ عليه الليلة قرآن،  صلى الله عليه وسلمإن رسول الله : بينا الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آتٍ؛ فقال( 155)

ُ
قد أ

مِرَ أن يسَتقبل الكعبة فاستَقْبلُِوها، وكانت وجُُوهُهم إلَ الشام، فاستداروا إلَ الكعبة، واستدار إمامهم 
ُ
وقد أ
 ...11انظر صفة صلاة النبي للألباني رواه البخاري ومسلم وغيرهم بتلفاظ متقاربة، " ستقبل بهم القبلة حتى ا
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ّ مسلمصلى الله عليه وسلم الاقتداء برسول الل  بل هو طريقنا إلى رضوان الل .. واجب  كُ 
قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تُحبِ ونَ الَله  ﴿: صلى الله عليه وسلمقال الل تعالى لرسوله .. تعالى ومغفرته ومحبته

 . {08آل عمران }﴾ببِْكُمُ الُله وَيَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ واَلُله غَفُور  رحَِيم  فَات بعُِونِي يُحْ 
سوف تتذكّر أيضًا أن المسلم يجب أن يكون حريصًا جدًا على إخوانه 

فيجب أن .. وأخلاقهم.. وعباداتهم.. حريص على تصحيح عقيدتهم.. المسلمين
ّ ما يعرف؛ لأن  بَلّغهم كُ    نْمِ دامٍلِبِ ةِيامَالقِ ومَيَ الُله هُمَدَـلا أَمًلْعِ مَتَكَ نْمَ)ي 

 .. (1 1)(ارنَ
فإذا سمع من .. كما أنه يجب أن يكون حريصًا على تصحيح عباداته

ولسان .. يأمره بمعروفٍ أو ينهاه عن منكرٍ  سارع إلى تطبيق أمر الل تعالى
فْرَانكََ رَبينَا وَإه : حاله يقول طَعْنَا غ 

َ
عْنَا وَأ ير  سَمه  ..لَيكَْ المَْصه

المسلم ): صلى الله عليه وسلمقال .. سوف تتذَكّر أيضًا أن المسلميَن ي صَدّق بعضهم بعضًا

 ..(  1)...(ولا يخذله ،ولا يكذبه ،لا يخونه ،أخو المسلم
في صَلاته صلى الله عليه وسلم حيث توَجَّهَ إليها الحبيب .. سوف تتذكّر قيمة بيت المقدس

وأي مكرمة .. ظيمفأي شرف ع.. بأمر من الل تعالى نُو ستة عش شهرًا
 !!.. جليلة لساكني بيت المقدس

 
 

                                                

 .121حسن صحيح، الترغيب والترهيب : رواه ابن حبان والْاكم، وقال الألباني( 151)
 .في صحيح الجامع 1151: أخرجه الترمذي، انظر حديث رقم( 152)
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 (301)الإجابةمسجد  
فت تلك .. إنه مسجد بني معاوية بن مالك من قبيلة الأوس   تشََّ

.. وصَلّى في مسجدها هو ومن صاحَبَه  .. إليهاصلى الله عليه وسلم الديار بزيارة رسول الل 
ناك فأعطاني  ..اي ثلاثًرب سألتُ): ثم خَرَجَ إليهم وقال.. دعا ربه طويلاً .. وه 

  ..ة فأعطانيهانَمتي بالسَّأُ كَلِهِربي أن لا يُ سألتُ . ..ومنعني واحدة ،اثنتين

 هم ـه أن لا يجعل بأسـوسألتُ ..اـيهـأعطانـأمتي بالغرق ف كَلِهْه أن لا يُـــوسألت

مَّّ بذلكَ .. (  1)(بينهم فمنعنيها  "مسجد الإجابة"فَس 
رتَْ  بّ الرسول فماذا ستتََذَكّر لو ز  نّكَ ستتذكّر ح  صلى الله عليه وسلم هذا المكان؟؟ أظ 

ّ الدعوات كانت لأمته؟ .. وحرصه عليها.. ورحمته بها.. لأمته ألم ت لاحظ أنّ كُ 
ما أعظمك يا سيدي يا .. بل لأمته.. ولا لفاطمة.. ولا لعائشة.. لم يدع  لنفسه

بكّ.. رسول الل بكّ.. ن شهد الل أننا نُ  ب من يُ  .. رمنا رؤيتهيا رب لا تح.. ونُ 
قتدر حبته في مقعد صدقٍ عند مليك م   ..يا رب لا تحرمنا ص 

نكَّ ستتذكّر أيضًا أن من يَ  لن .. ع  الل تعالى بإخلاص وبصدقدْ أظ 
يبّه.. ي ضيّعه  ..سيستجيب الل له ولو بعد حين.. ولن يخ 
 

 

                                                

 .ال شرق الْرم النبويمتراا شم 155يبعد نحو ( 153)
 .في صحيح الجامع 3773: أخرجه مسلم، انظر حديث رقم( 154)
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ل أ
َ
ب
َ
د ج

ُ
  حـ

ر الغزوات التي فهي من أشه.. لا تُفى أحداثها على أحد من المسلمين
حد.. وصحابتهصلى الله عليه وسلم خاضها رسول الل 

 
فيها من العبر والعظات ما .. غزوة أ

ر.. فيها فماذا يجب أن نتذكّر .. ومن الذكريات ما يستدعي التأمّل والّتذَك 
حد السامق

 
وكأنها .. الثابتة.. الراسية.. الشاَة.. ةعندما نشاهد سلسلة جبال أ

بإذن الل  وستقضي.. ما التي ستسود  العالم يومًا.. (  1)ت شير إلى ديانة التوحيد
 ..على الشك وأهله تعالى

حد
 
بّ رسول الل .. جمادٍ . جبل أ صلى الله عليه وسلم لكن رسول الل .. جمادٍ .. صلى الله عليه وسلملكنه يُ 

به د للمسلمين أحداثً .. (  1)يُ  .. وتضحيات كبيرة.. عظيمةً  اجماد لكنه شَهه
مر صلى الله عليه وسلم الحبيب  لكنه اهتّز طَرَبًا وفَرحًَا عندما صعد عليه.. جماد وأبو بكر وع 

 .. (  1)وعثمان
حد وجبل 

 
ماة؟ ستتذكّر " عَينين"ماذا ستتذَكّر وأنت ترى جبل أ جبل الر 

مَنْ يطُِعِ الر سُولَ  ﴿: فقد قال الل تعالى.. أن من أطاع رسول الل فقد أطاع الل
رْسَلنَْاكَ عَليَْهِمْ 

َ
طَاعَ الَله وَمَنْ تَوَلى  فَمَا أ

َ
افَقَدْ أ  ..{13النساء }﴾ حَفِيظا

وَمَنْ ﴿ ..والضلال سبيله.. وستتذكّر أن من يعصيهما فالخ ذلان مصيره
جي صلى الله عليه وسلم فهذا الرسول .. {07الأحزاب }﴾ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَل  ضَلَالاا مُبيِناايَعْصِ اللهَ   ش 

                                                

حد(  "157)
ُ
  .11مرشد السالكي  مشتقّ من الِوحيد، وأحُد سُمَّّ بذلك لأنه وحيد بعيد عن سلسلة الجبال،" أ

 .رواه البخاري (أُحُد جَبَلٌ يُحِبّنا وَنُحِبّه):  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ( 013)
بَهُ برِجِْلهِ، فقال صلى الله عليه وسلمعَدَ النبي صَ ( 011) ا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرَجََفَ بهِِمْ، فَضَرَ حُدا

ُ
اثبت أحد، فإنما ): أ

 .رواه البخاري (عليك نبّي وصديق وشهيدان
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 روحه مع نُو سبعين من دَ قَ فَ  وحمزة .. ه  م  دَ  وسالَ .. وك سَت رباعيته.. ه  رأس  
ّ ذلك بسبب َالفة واحدة لأمر رسول الل.. المسلمين مة فما ظَن  .. صلى الله عليه وسلم كُ 

 
ك بأ

نة نبيها  ..وتركت حتى الفرائض التي فرضها ربها جل وعلا؟.. تَنَكّبت س 
ناسًا شَمّوا ريح الجنة

 
حَدَثَ .. الأرض؟ نعم على وهم.. هل ستتذكّر أن أ

.. ل لأجلها َـمه عَ وَ .. اـبههدَقَ في طَلَ ـفقد صَ ..  (  1)ذلك مع أنس بن النضر
 ..بل شَمّ ريُها وهو حَّ على الأرض ي رزق.. ن أهلهاـان مـفك

وكّمّه ربه .. الملائكة ه  تْ لَ لي هل تتذكّر كرامات الشهداء؟ فمنهم من ظَ 
ظةً  عبرةً  فكانَ  ( 11)ومنهم من غَسّلته الملائكة.. (  1)كفاحًا لكل من ي قدّم  وعه

هِ وَنَهَى  ﴿: م يقل الل تعالىأل.. ى نفسهدين الل على هو ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ م 
َ
 وأَ

                                                

 يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد، ثم ألقى بنفسه في أتون المعركة،: سعد بن معاذ فقال أنسُ  لقي( 013)
مِنَ ﴿: نزل قول الله تعالَ وفي هذا وأمثاله. فوجُد فيه بضع وثمانون ضربة ، هدحتى استشُ وما زال يقاتل

 . ﴾لوُا تَبْدِيلاا المُْؤْمِنيَِ رجَِال  صَدَقُوا مَا عَهَدُوا الَله عَليَْهِ فَمِنْهُم م ن قَضََ نَحبَْهُ وَمِنْهُم م ن ينَتَظِرُ وَمَا بدَ  
 صلى الله عليه وسلمتل أبي يوم أحد، جعلت أكشف عن وجهه وأبكي، وجعل أصحاب رسول الله لما قُ : قال جابر  ( 157)

تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظلله ): صلى الله عليه وسلمينهوني وهو لا ينهاني، وجعلت عمتي تبكيه، فقال النبي 

  .(بأجنحتها حتى رفعتموه
استشهد أبي وترك عيالاا وديناا،  يا رسول الله،: قال( يا جابر ما لي أراك منكسرًا؟): صلى الله عليه وسلموقال رسول الله      

ما كلَّم الله أحدًا قط إلا من ): صلى الله عليه وسلمبلى يا رسول الله، قال : قال (بما لقي الله به أباك؟ أفلا أبشركَ): صلى الله عليه وسلمقال 

يا عبدي، تمنَّ عليّ أعطك، : وراء حداب، وكلم أباك كفاحًا، يا جابر أما علمت أن الله أحيا أباك فقال

يا : قال، إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون: فيك ثانية، فقال الرب سبحانه يا رب تحييني فأُقتل: قال

هِمْ ﴿: فتنزل الله تعالَ. (فأبلغ من ورائي.. رب حْيَاء  عِنْدَ رَبِّ
َ
مْواَتاا بلَْ أ

َ
ِينَ قتُلُِوا فِي سَبيِلِ اللهِ أ وَلَا تَحْسَبََ  الَّ 

 .2/112 ، السيرة للصلابي[117: آل عمران]  ﴾يرُْزَقُونَ 

.. ولم يغتسل ..وهو على جنابة هو حنظلة بن أبي عمر، كَن حديث عهد بعرس، وخَرَج إلَ الجهاد( 001)
 .1/001من فضة، انظر السيرة للصلابي  صحاففَغَسّلته الملائكة بي السماء والأرض بماء المُزن، ب
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وَى*  الن فْسَ عَنِ الهَْوَى
ْ
ن ةَ هِيَ المَْت َ  ..وغيرهم الكثير. ؟{28 -23النازعات }﴾فَإنِ  الجْ

حد؟ هل ستتذَكّر عمروماذا ست
 
ني لأرجو إ "بن الجموح وقوله  تذكّر في أ

 ؟(111)أم ستتذكّر عين قتادة بن النعمان.. ؟"أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة
ر كَ  حد أن المنافقين لا يؤتمنون ألا ي ذَك 

 
على مَرّ الأزمان؟ فقد .. جبل أ

( رجل    )، وانسحب زعيمهم ابن سلول بهث لث الجيش صلى الله عليه وسلمخَذَلوا الحبيب 
وما كان انسحابهم .. وعندما حصل اختبار الإيمان الصادق.. عندما جَدّ الجدَّ 

.. ( 11)داث بلبلة واضطراب في صفوف المسلمين وإضعافًا لمعنوياتهمإلا لإح
مَا كََنَ الُله لِيَذَرَ ﴿.. لكن هذا لحكمة ربانية بالغة.. فهذا دأبهم دائمًا

َبيِثَ مِنَ الطّيِّبِ وَمَا كََنَ الُله 
ْ
نْتُمْ عَليَْهِ حَتى  يمَِيَز الخ

َ
المُْؤْمِنيَِ عَلىَ مَا أ

 .. {861آل عمران } ﴾... الْغَيْبِ لِيطُْلعَِكُمْ عَلىَ 
حد تتذكّر أيضًا كُمات أبي دجانة 

 
خَذَ سيف رسول الل  في أ

َ
عندما أ

 ..تلك الكلمات التي ما ينبغي لمسلم أن ينساها.. صلى الله عليه وسلم
فحه لدى النّخيله *** أنــا الـذي عــاهَدَني خليـل   ونُن   بالسي

 يف الل والرسوله أضرب بس***  ( 11)أن لا أقوم الّدهرَ في الكيوله 
                                                

ده، فكانت أحسن عينيه بي صلى الله عليه وسلمحتى سقطت على وجنتيه فردها رسول الله  أصيبت عي قتادة ( 000)
هما، وأصبحت لا ترمد إذا رمدت الأخرى فستله من  -رحْه الله-ر بن عبد العزيز مَ على عُ  هُ لَدُ وقد قدم وَ  ،وأحد 

 :أنت؟ فقال له مرتجلاا 
ِ  تْ دّ رُ فَ *** ه عينُ  أنا ابن الَّي سالت على الخدِّ    الردِّ  المصطفى أحسنَ  فّ كَ ب

 دِّ ـسن ما خسنها عيناا ويا حُ فيا حُ ***  اـانت لأول أمرهــما كـادت كـفع

 .123/ 2السيرة للصلابي ( 112)

 .2/131مؤخّرة الصفوف، السيرة للصلابي : الكيول( 113)
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صابته الحمراء رّ بخاطرك قهصّة أبو دجانة وع  ماذا تتذكّر؟؟ .. ( 11)عندما تَم 
سلم ستشهاد أعظم شرف يناله وأن الا.. تتذكّر أن الجهاد واجب على كُ  م 

 ..الإنسان
نته.. أخذتَ كتابه -أيها الغالي-وأنت .. أخذَ أبو دجانة سيفه .. أخذتَ س 

 فعل بها؟؟ هل ست جاهد لنشها وتبليغها للناس؟؟فماذا ست.. أخذتَ هديه
حد

 
جّ رأس الحبيب .. في أ .. وسال دمه.. وك سَت رباعيته وأنفه.. صلى الله عليه وسلمش 

ترسم لفهم معالم حياة الفلاح .. لكنه قال كُمات ت ضيء الطريق للمسلمين
: وهو يمسح الدم عن وجهه الشيف صلى الله عليه وسلمقال .. حياة الخير والبركة.. والسعادة

 (وم شَدّوا نبيّهم وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم إلى الله؟كيف يُفلح ق)
بَهُمْ فَإنِ هُمْ  ﴿: فأنزل الل تعالى وْ يُعَذِّ

َ
وْ يَتُوبَ عَليَْهِمْ أ

َ
ء  أ ليَسَْ لكََ مِنَ الأمْرِ شََْ

 .( 11)  1: آل عمران﴾ظَالمُِونَ 

م؟ ما بال من رهوخلف ظه يرمون هديه.. فما بال أقوام يكسَون كلامه
دى؟ هل سي فلحون؟ أشا ع المعاصي وشَجّع عليها؟ ما بال حارب الفضيلة واله 

 هل ينجحون؟

                                                

عَ رسول الله يشحذ في همم أصحابه ويرفع( 114) معنوياتهم وأخذ  بعد أن الِحم الجيشان واشتد القتال، شَرَ
ا، وقال فتحجم : قال( فمن يأخذه بحقه): أنا أنا، قال: هم يقولا أيديهم، كلفبسطو( من يأخذ مني هذا؟): سيفا

: قال( أن تضرب به العدو حتى ينحني): وما حقه يا رسول الله؟ قال: القوم، فقال سماك بن خرشة أبو دجانة
رآه فمتكبر، و يمشي مشية  ،، فَلبس عصابته الْمراء وأخذ يختالأنا آخذه بحقه، فدفعه إليه وكان شجاعا 

 .(إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن): قالويتبختر بي الصفي صلى الله عليه وسلم رسول الله 
 .7847رواه مسلم، مشكاة المصابيح ( 117)
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ُ حد
 
فعندما .. يجب أن نتخذها شعارًا.. نتذكّر كُمات نبوية عظيمة.. في أ

م.. لنا الع زى: -ولم يكن قد أسلم بعد  -صاح أبو سفيان  زى لَك  .. ولا ع 
الله مولانا ولا مولى : قولوا): وما نقول؟ قال: قالوا( ألا تُديبوه؟): صلى الله عليه وسلمفقال 

زّ .. ولا ناص سواه.. والل لا مولى للمسلمين سوى الل.. نعم(..  11)(لكم عه ولا م 
فهو المتين .. فتمسّك أنت بحبل الل.. فإذا تَمَسّك الناس بالشق والغرب.. إلاه

فإن الل هو .. ولو تشَبّث الناس بالمخلوقات.. القوي الذي لا انفصام له
 .. وتوكل عليه.. فاستعن به..  كمولا

 
 

ل سلع
َ
ب
َ
   ج
ثم امشه حتى تصل إلى حدود ساحات .. اخرج من باب السّلام

لتاريخ كان له في ا ..ترى جبلًا شاًَا عاليًا عظيمًا.. ثم انظر أمامك.. الحرم
في ذلك الجبل الذي حمى ظهور المسلمين .. إنه جبل سلع ..الإسلامي دورٌ كبيرٌ 

 ..وقتَ أن خَذَلَهم اليهود.. الخندقغزوة 
كّره هو ماذا ستتذكّر عندما ترى جبل سلع؟  لاشكّ أن أول ما ستتذه

ظات وكرامات.. غزوة الأحزاب  ..وما فيها من عبر وعه
.. بالمسلمين عند هذا الجبلاستسقى  صلى الله عليه وسلمستتذَكّر أن رسول الل 

ِي يُنَزِّ ﴿لأنه .. فتتيقّن على ربك حَقّ اليقين  لُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَهُوَ الَّ 

                                                

 .2/177، السيرة للصلابي 4543أخرجه البخاري ( 111)
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َمِيدُ  وَيَنْشُرُ   ..{41الشورى }﴾رحَْْتََهُ وَهُوَ الوَْلِِ  الْْ
.. قصّة كعب بن مالك ومن تَُليفَ معه عن غزوة تبوك ستتذَكّر أيضًا

 بن كعب يا.. )فمن على هذا الجبل انطلق صوت البشير إلى كعب ومن معه
كرًا اساجدً  ري خَ فَ  (..أبش مالك  خمسينبعد  ..جرَ فَ ال جاء قد أن مَ له وعَ  ..لل ش 
رْضُ  عَليَْهِمُ  ضَاقَتْ  إذَِا حَتى  ﴿ وجل عز الل ذكر التي الحالة على وهو ..ليلة

َ
 الْأ

نْفُسُهُمْ  عَليَْهِمْ  وَضَاقَتْ  رحَُبَتْ  بمَِا
َ
نْ  وَظَن وا أ

َ
  لَا  أ

َ
التوبة }﴾إلَِيْهِ  إلِا   اللهِ  مِنَ  مَلْجَت

 يَا قُلْ ﴿ : بقوله تعالى بأن الل تواب رحيم؟ أما ي ذكّركَ هذا  أما ي ذكّركَ .. {881
ِينَ  عِبَادِيَ  فُوا الَّ  سْرَ

َ
نْفُسِهِمْ  عَلىَ  أ

َ
نوُبَ  يَغْفِرُ  اللهَ  إنِ   اللهِ  رحََْْةِ  مِنْ  تَقْنَطُوا لَا  أ  الَّ 

ا  ..؟{00الزُمَر }﴾الر حِيمُ  الْغَفُورُ  هُوَ  إنِ هُ  جَمِيعا
اللهم أما آن لنا أن نصدق مع الل حتى ي كرمنا فيغفر لنا ذنوبنا؟؟ 

اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونُنا من النار وأصلح 
 ..يا أرحم الراحمين... لنا شأننا كُه

 

 وداع المدينة   
.. ها طيبّةأرض.. لأنها طيبّة.. اها طيبةمي سَ .. صلى الله عليه وسلمهذه هي مدينة رسول الل 

ِينَ  ﴿: قال عنهم رَبّهم.. نووأهلها طيبّ.. وماؤها طيّب.. وهوائها طيّب وَالَّ 
يمَ  ارَ واَلْإِ  جِدُونَ فِي ـإلَِيْهِمْ وَلَا يَ  اجَرَ ه  نْ  َـحِب ونَ مـمْ يُ ـنْ قَبْلهِِ ـانَ مِ ـتَبَو ءُوا الد 

وتوُا وَيؤُْثرُِونَ عَلىَ 
ُ
ا أ نْفُسِهِمْ وَلوَْ كََنَ بهِِمْ خَصَاصَة   صُدُورهِِمْ حَاجَةا مِم 

َ
 ﴾أ

  {1الحشر }
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ومثوى الحلال  ..وأرض الهجرة ..قبة الإسلامو.. يمانهي الدار والإ
حماها الل .. يأوي إليها الإيمان ويأرز.. ( 11)وهي الدرع الحصينة .. ( 11)والحرام

 .. ( 11)تعالى بالملائكة من الدجال ومن الطاعون
ناك َ .. في طيبة.. ه  .. ر  الشهادةـوت نشَ .. وتتحقق الشفاعة.. طّ الذنوبتح 
ا أو هيدًله شَ نتُكُ ،ها ولأوائهاتِدَّعلى شِ رَبَصَ نْمَ) :يقول صلى الله عليه وسلمفالحبيب 

اللهم حبب إلينا المدينة ): يدعو صلى الله عليه وسلمبل كان الحبيب .. (  1)(ا يوم القيامةفيعًشَ

 .. (كحبنا مكة أو أشد

هب تركهامن أتاها .. طيبة رغمًا-ترََكها ومن .. لا يُ  سَتظَلّ في  هافإن -م 
 ..وفي منامه في صحوهه  ..بل سيكون قرينه وجليسه.. ولا ي فارقه الشّوق.. عينه

 :على حَدّ قول الشاعر.. لأنها المحبة الصادقة
ب ها  رف  عنها حين يرق  شتاقًا*** لا يرجع  الطي رف  م   حتى يعودَ إليها الطي

 ...فإنها بلد الحبيب ...أن نتذكّر ما فيها ما ينبغي لنا أن نذهب إليها دون
 

 
                                                

 .130بذلك، لكنه حديث ضعيف أخرجه الطبراني، السلسلة الضعيفة  صلى الله عليه وسلموصفها الرسول ( 001)
لَ رؤياه بتنها  صلى الله عليه وسلمخرج أحْد وغيره أن رسول الله أ( 003) و 

َ
رأى في نومه أنه أوى إلَ درع حصينة، وَأ

 .0011المدينة، السلسلة الصحيحة 
متفق عليه من حديث أبي هريرة  (على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال): صلى الله عليه وسلمقال ( 003)
. 
 .الشّدة، مختار الصحاح مادة ل أ ى: ، الأواء1181 ، انظر الترغيب والترهيبرواه مسلم( 125)
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  الطريق إلى مكة 
  ذو الحليفة 

ناك تلَبس (.. آبار عل)انطلقَت الحافلة من المدينة إلى ذي الحليفة  وه 
نا.. ملابس الإحرام وتنوي نية الحج أو العمرة في هذا المكان أحْرَمَ رسول .. ه 

نا كان ينطلق إلى.. صلى الله عليه وسلمالل   ..عمرته وحجّته ومن ه 
نا لح الحديبية القاسية الظالمة.. ه  وط ص  ففي أعقاب .. ن كّست شر 

الصلح استطاع أبو بصير أن يفر بدينه من سجون الشك في مكة، والتحق 
، ولكن اتفاقية الحديبية تقضي بهرَدّ كُ  مسلم يأتي من مكة صلى الله عليه وسلمبرسول الل 

با بصير، إنا قد أعطينا يا أ): صلى الله عليه وسلمفبعثت قريش في إثره، فقال .. إلى ق ريش

هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، وإن الله جاعل لك 

، فانطلقَ معهما، وقد شَقي ذلك  (ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجًا
على المسلمين وهم ينظرون بحزن إليه يعود إلى سجنه بمكة بعد أن أفلت من 

أصارم سيفك هذا؟ : ليفة، قال لأحد صاحبيهظلم قريش، فلما كانا بذي الح
ر إليه؟ قال: نعم، قال: فقال نْظ 

َ
انظر إن شئت، فاستله أبو بصير وقتله به ، : أ

قَتَلَ صاحبكم صاحبي، فجاء أبو بصير : فقال صلى الله عليه وسلموفر الآخر إلى رسول الل 
يا رسول الل وَفَت ذمتك، وأدى الل عنك، أسلمتني : متوشحًا السيف، وقال

ويل أمه مُسَعّر حرب لو كان له ): صلى الله عليه وسلملقوم، وقد امتنعت، فقال النبي بيد ا

 .كما أخرج البخاري في صحيحه (أحد
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ثم لحق به أبو جندل وغيره حتى اجتمع عنده عصبة قوية، فكانوا 
يعترضوا قوافل قريش ويقتلوا من فيها، ويأخذوا الأموال، فأرسل المشكون 

ا أرسل إلى أبي بصير ومن معه، ومن أتاه يناشدونه بالل والرحم لم صلى الله عليه وسلمإلى النبي 
منهم فهو آمن، وتُلوا في ذلك عن أقسى شروطهم التي صبوا فيها كؤوس 

 ..فَتَذَكّر ذلك. (1 1)كبريائهم، فذلت قريش من حيث طلبت العز

رّ من ذو الحليفة وادي العقيق :للعلم فقط الذي وصفه الحبيب .. يَم 
بارك صلى الله عليه وسلم من عند  أتاني الليلة آتٍ: )قال صلى الله عليه وسلمأنه أخرج البخاري .. بأنه وادٍ م 

 .(عمرة في حدة :وقل (يعني العقيق)في هذا الوادي المبارك  لِّصَ :فقال ،ربي
 

   التلبية  

بعد نيّة الإحرام لع مرتك أو حَجّك وجب عليك أن ت لَبّي على طول 
لك لبيك لا شريك  ..يك الهم  لبيكلَب ): تقول.. الطريق بين المدينة ومَكّة

 بٍّلَما من مُ): صلى الله عليه وسلمقال .. (لا شريك لك ..إن الْمد والنعمة لك والملك ..لبيك

نقطع حتى تَ ،ى ما عن يمينه وشماله من حدر أو شدر أو مدربّي إلا لَبّلَيُ

 ..(  1)(الأرض من هاهنا وهاهنا عن يمينه وشماله
إنها .. في مغزاها.. في مبناها.. تَفَكّر في معناها(.. لَبيك)تَفَكّر في كُمة 

 .. وتمام الاستسلام.. تمام التذلل.. تمام الخضوع.. تمام العبودية
                                                

 . 411-2السيرة النبوية للصلابي ( 121)
 .1134رواه الترمذي وابن ماجه، صحيح الترغيب والترهيب ( 122)
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لّبيك .. وتقولها من قلبك.. تلك الكلمة التي يجب أن تتفكّر فيها(.. لّبيك)
.. لبيك اللهم لبيك.. لبيك في جميع نواهيك.. لبيك في جميع أوامرك.. يا رب

نالب.. ولبيك طول حياتي.. ولبيك غدًا.. لبيك الآن ولبيكَ حين أرجع .. يك ه 
 ..لبيك في نهاري.. لبيك في ليل.. إلى دياري

إن الحمد والنعمة لك  ..لبيك لا شريك لك لبيك ..يك اللهم لبيكلَب )
لبيك وسعديك والخير بيديك .. الحق لَهَ لبيك إه .. لا شريك لك ..والملك

ارفع بها .. (لبيك ذا الفواضل ..لبيك ذا المعارج.. والعمل والرغباء إليك
ل به فهكرك.. وافتح بها قلبك.. (  1)صوتك عمه

َ
 .. واشكر بها رَبّك.. وأ

 
 ديدقوادي ال  

مضت نُو ثلاث ساعات، والحافلة متوجهةٌ من المدينة المنورة إلى مكة 
هم ي لبي.. المكرمة ر  الل.. الحجاج أو المعتمرون بعض  وآخرون .. وبعضهم يذك 

 .. اداً لاستئناف التلبيةنائمون يستريُون استعد
تب .. زرقاءإذ رأيتَ لوحةً إرشادية .. وبينما أنت تنظر إلى يمين الشارع ك 

 (..كم   1مكة .. قديدوادي ال: )عليها
 ا ـا الخطب؟؟ مـم.. دأ قلبك بمضاعفة النبضاتـوب.. شعَرّ جلدكـا اقـنه

                                                

أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا ): صلى الله عليه وسلمقال ، 252-4انظر إرواء الغليل ( 123)

رفع ( : العج ) و (1151صحيح الجامع )( جّوالثَّ جّأفضل الحج العَ): صلى الله عليه وسلم  وقال. (12الجامع صحيح )(أصواتهم بالتلبية
 .سيلان دماء الهدي والأضاحي( : الثج ) الصوت بالِلبية و
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افتح .. ي ذكرىوأ.. من مكان للحبيب فيه ذكرى ر  م  أنت الآن تَ  الذي يجري؟؟
 :لتسمعها تقول.. من فضلك إذاعة قلبك

اليوم هو اليوم الثاني لخروج حبيب القلوب من مكة متجهاً إلى المدينة  
.. أبو بكر الصديق هه به لْ قَ  يب  به حَ وَ  هه به رْ دَ  يق  فه رَ  ه  ق  ي رافه .. منطلقاً من غار ثور

ربيع الأول من السنة الثاني من .. هو الثلاثاء.. اليوم.. ومعهما عامر بن فهيرة
وإذا بظل خيمة يلوح في .. لا ماء معهم ولا زاد.. الحر شديد.. الهجرية الأولى

زاعة.. إنها أم معبد.. وإذا فيها عجوز كبيرة.. توجها إليها.. الأفق .. امرأة من خ 
دّون به جوعهم.. سلما عليها ففون به عطشهم.. سألاها شيئاً يسَ  .. أو يخ 

 ..ولا يوجد في بيتي ما أعطيكم إياه.. الشياه بعيدة المرعى.. اعتذرت أم معبد
ما هذا يا أُم ): قال.. فإذا بشاة هناك.. نظر عنوان الرحمة إلى جانب الخيمة

 (؟ لبن من بها هل) :قال.  الغنم عن (  1)الجهَد خَليفَها شاة: قالت (مَعبد؟
 أنت بأبي :تقال (؟ أحلبها أن لي أتأذنين) :قال.  ذلك من أجهد هي :قالت
 .  فاحلبها حَلبًا بها رأيت إن وأمي

 في لها ودعا تعالى، الل مىي سَ وَ  ضرعَها، بيده فمسح ،صلى الله عليه وسلم  الل رسول فدعا
ت شاتها فسقى .. (  1)فملأ إناءً كبيراً ي شبع الرهط.. ودََرتّ له لبنًا.. عليه فتفاجي

م معبد"
 
.. ما حتى ارتويارضي الل عنه اً ثم سقى أبا بكر وعامر.. حتى ارتوت" أ

 ..ثم شرب عليه السلام آخراً 

                                                

 .يعني الإعياء والِعب، فهي هزيلة( 124)

 .ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة، مختار الصحاح مادة ر هـ  ط: الرّهط( 127)
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خرى
 
.. ثم تابعوا سيرهم إلى طيبة.. وتركه لأم معبد.. ثم ملأ الإناء مرة أ

أنّ لك هذا والشاة عازب؟؟ فأخبرته الخبر .. وتفاجأ باللبن.. جاء زوجهاو
وصفته .. بوصفٍ لم يصفه به أحد من قبلصلى الله عليه وسلم ووصفت له محمداً .. العجيب

ل قه.. إلى أخمصه من مفرق رأسه  ..ووصفت كلامه وخ 
مّ  خَيمتي حَلاي  ينه يقَ فه رَ  ***جزائهه  يْرَ خَ  اسه النّ  بي رَ  الل   جزى

 
 معبده  أ

  دْ قَ  ***ــا ـتـَرَويح ثـم ـالبَر  به  لازَ نَ  مـاه  
َ
 مده مح   رفيقَ  أمسى من حَ لَ فْ أ

 بمرصـده  للمؤمنين ومقعدها ***فتَاتهـهم  مَـقام كعبٍ  بـني ليهنه 
قد سالت وأنت ترى تضحيات الحبيب لأجل  -أيها الغالي-أرى دمعتك 

.. والل يُق لك ذلك.. وأنت ترى رحمته بأصحابه؛ حتى أنه سقاهم قبله.. دينه
 ..يا سيدي.. فهو الرحمة المهداة

مٌّ أو أبٌ 
 
 هذان في الدنيا هم الرحماء  *** وإذا رحمتَ فأنتَ أ

.. فقد اقتربتَ من مكة.. لبيةثم تابع الت.. امسح دمعتك من فضلك
 ..فلا تدعها.. والتلبية واجبة

 . ..(لحمك ودمك.. دينك دينك)  :وصية

 
 
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 
َ
 م
 
 ـة الك

ُ
 م
َ
 ك
 
 مة ر

 على رصيف بينما.. أنت الآن ما زلتَ ت لَبّي بلسانكَ وقلبك وعقلك
يكَ ب عدكَ عن مكة تتسارع إشارات -من جهة اليمين-الشارع    ؛التوجيه لتر 

وخلال (.. كم   مكة (.. )كم   مكة (.. )كم   1مكة (.. )كم    ة مك)
والعقل لم ي صَدّق بعد  .. تتسارع نبضات القلب شيئًا فشيئًا.. هذه اللحظات

ستوياتها.. أنه قريب من البيت الحرام .. ودرجات الشوق ترتفع إلى أعلى م 
 .. والدموع نزولها وشيك

نا نُن  أرواحًا* **يا راحلين إلى البيت العتيق لقد  سومًا وسره تم ج  َ  سره
ذرٍ وقـد رحلـوا  ـذرٍ كَمَنْ راحـا*** إنـا أقمنا على ع   ومن أقـام على ع 

ت الروح قبل الجسد إلى لَ صَ قد وَ ها .. صَدّق أيها العقل أو لا ت صَدّق
ناك حَبّ أرضٍ إلى الل تعالى.. خير بقعة أرض في هذه الدنيا.. إلى مَكّة.. ه 

َ
.. أ

لبيّا.. وأرض الأنبياء.. دأ الوح الإلهيمب .. (  1)فما من نبّي إلى وجاءها م 
مراتٍ وحجة الوداع صلى الله عليه وسلموخََتَمهم محمد   ..بأربع ع 

                                                

وأتى آدم ): الأنبياء حجوا البيت وطافوا به، ففي مُصَنّف عبد الرزاق مرفوعا  أنوَرَد في الأحاديث  (013)

فمررنا بواد  صلى الله عليه وسلمسرنا مع رسول الله : قال ، وعن ابن عباس ..(على البيت فطاف به، ومن بعدُ الأنبياء
واضعًا أصبعيه في أذنيه له جؤار ... موسىكأني أنظر إلى : )قال. قالوا وادي الأزرق  (أي وادٍ هذا ؟): فقال

. هرشى: قالوا (أي ثنية هذه؟): صلى الله عليه وسلمفقال . ثُمّ سرنا حتى أتينا على ثنية: ، قال(ا بهذا الواديإلى الله بالتلبية مارً
 (كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جُبة صوف خطام ناقته خُلْبَةٌ مارًا بهذا الوادي ملبيًا): فقال

 .الليف: رفع الصوت، خُلبة: جؤار. لمرواه مس
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نكّ تتساءل ظ 
َ
قفرة؟ لم هي بيداء قاحلة؟ لا تتعَجّب: أ .. " لم هي صحراء م 

هّ قهطَع  الرّي.. فلو شاء الل  لَبَنى بيته على ضفاف نهر فيّاض بين .. اضووادٍ كُ 
ظللة بى الم كللة.. الجداول الم  هدّلة.. والر  لكن لل في خلقه .. والغ صون الم 

.. فمكة في مقاييس البش المادية لا جمال ولا طبيعة ولا أرض خضراء.. أسرار
عتدل.. ولا بساتين.. لا جنات.. ولا بلد ذات أنهار وماء إنما .. ولا مناخ م 

حار .. جوّها صحراوي.. أرضٌ غير ذات زرع ..ووديان وبيداء.. صخور صَمّاء
.. درجة مئوية(   )متوسط درجة حرارتها .. وبارد في الشتاء.. فًايجدًا ص

لماذا؟ لأن مقاييس البش لا علاقة لها بحكمة .. (  1)لكنها أحَبّ أرضٍ إلى  الل
لهفاً لا يزور ها إلا رغبةً و.. فالذي يزور ها لا يزور ها إلا شوقاً إليها.. الخالق

باً فيها نا في أصلاب .. وح  بيها فطرةٌ فطرَ الل  الناس عليها منذ  ك  فإني ح 
نا تعةٌ فطريّةٌ قلبية، أعظم من كُّ زينة (  1)آباءه ل  لزائره مكة م  ، فالمتعة التي تحص 

فَها ناك ت نسى ..الدنيا وز خر   ..فالّدنيا وزخرفها ه 
م .. واقتداءً برسول الل.. لا يأتيها زائرها إلا طاعة لأمر الل.. مكة

 
فهي أ

رى وتحرسها الملائكة من .. إلى مسجدها ت شَدّ الرحال.. وقبلة المسلمين.. الق 
لها غير المسلمين.. الدجال بها إلا المتق.. لا يدخ  من دخلها كان .. نوولا يُ 

                                                

 .بتصّرف 81مرشد السالكي صفحة ( 121)
وما : فقال.. عندما انتهى إبراهيم عليه السلام من بناء الكعبة، أمره الُله أن يتُذّن في الناس بالْج( 128)

؟ فقال الله ذّن يا إبراهيم وعلينا البلاغ: يبلغُُ صوتي يا ربِّ
َ
السلام إلَ جبل أبي فصعد إبراهيم عليه .. أ

فتجابه كُل  من كَن في أرحام .. فحَُجّوا.. إن رَب كُم يتمُرُكُم أن تحجُوا هذا البيت.. أيها الناس: قبُيس، وصاح
 .32-12انظر تفسير القرطبي .. لبيكَ الهم  لبيك: وفي أصلاب الرجال.. الأمهات
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وا مُظَّلا تزال هذه الأمة بخير ما عَ): صلى الله عليه وسلمووجب عليه تعظيمها، قال .. آمنًا

 .(  1)(فإذا ضيعوا ذلك هلكوا ،تعظيمها قَّرمة حَهذه الُح
وقياسًا عليها ..  ت ضاعف فيها أجور الصلوات إلى مئة ألف صلاة.. مكة

وصدقتك فيها .. فصيامك فيها بمائة ألف.. (  1)أنواع الحسنات والطاعات كُها
 ..وذكرك فيها بمائة ألف.. بمائة ألف
بل منشأ أبويه الذبيحين كما كانت من ق.. مولد الحبيب ومنشأه.. مكة

كرهًا.. واستقبلته  نبيًا.. رَبّته  صبيًا.. (1 1)الأصغر والأكبر .. (  1)خَرج منها م 
شتاقًا  ..وعاد إليها م 

                                                

 .13ديث رقم ، ح11صفحة " الأربعون المكية"رواه ابن ماجة، انظر ( 127)
ا على الصلاة، فرَجَّح صاحب ( 135) " أحكام وخصائص الْرمي"اختلف العلماء في مضاعفة الْسنات قياسا
 .ليست في الثبوت كتحاديث الصلاة اه: مضاعفتها، وذَكَر أدلة ، لكنه قال (2-785)

لزمان الفاضل مثل رمضان الأدلة الشرعية على أن الْسنات تضاعف في ا: قال العلامة بن باز رحْه الله    
.. ..عف في مكة والمدينة مضاعفة كبيرةوعشر ذي الْجة، والمكان الفاضل كَلْرمي فإن الْسنات تضا

 . كما سبق  ...الكن ليس في النص فيما نعلم حد محدود ما عدا الصلاة فإن فيها نصا 
جهة العدد ولكن تضاعف من  أما السيئات فالَّي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تضاعف من     

يِّئَةِ ﴿: جهة الكيفية، أما العدد فلا؛ لأن الله تعالَ يقول  مْثَالهَِا وَمَنْ جَاءَ باِلس 
َ
َسَنَةِ فَلهَُ عَشْرُ أ مَنْ جَاءَ باِلْْ

وهذا من فضل ا السيئة بواحدة دائما فغيرها،  أوالْرم  أوفي رمضان  سواء {115الأنعام }﴾فلََا يَُزَْى إلِا  مِثْلَهَا
ا من السيئة فيما الله  تعالَ وإحسانه، ولكن سيئة الْرم، وسيئة رمضان، وسيئة عشر ذي الْجة أعظم إثما

 .من موقع الشيخ على الانترنت... سوى ذلك
 .صلى الله عليه وسلمالَّبيح الأكبر هو إسماعيل عليه السلام، والأصغر هو عبد الله بن عبد المطلب أبو الرسول ( 131)
ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت ): لمكة صلى الله عليه وسلم قال رسول الله (132)

 .في صحيح الجامع 7731: رقمأخرجه الترمذي، انظر حديث  (غيرك
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ك إبراهيم عليه اماذا ستتذكر عند وقوفك على أبواب مكة؟ ستتذكّر أب
التي .. والفداء عائلة الصبر والتضحيات.. عائلة العظماء.. السلام وعائلته

نّة نبينا .. طالما سمعنا عنها في كتاب ربنا تبارك وتعالى لكن .. صلى الله عليه وسلموفي س 
عاينة .. وللرؤيا البصرية طعم خاصّ .. لرؤية التطبيق العمل مذاق َتلف وم 

 ..كما يفتح مجاري الدموع.. المكان يفتح أبواب الذكريات على مصراعيها
لقي في النار.. في مكة

 
ا ياَ نَ ﴿وتتذكّر .. تتذكّر كيف أ ا وَسَلَاما ارُ كُونِي برَْدا

وتستحضر .. فتستحضر عظمة الل تعالى في قلبك.. {17الأنبياء }﴾عَلىَ إبِرْاَهِيمَ 
قوّته وسرعته في الاستجابة لمن استجار به، وتمَسّك بحبل التوكل واليقين الذي 

 .. فمن يتوكل على الل فهو حسبه.. وقال حسبي الل ونعم الوكيل.. لا ينفصم
تتذكّر  كيف ترََكَ إبراهيم عليه السلام زوجه ورضيعه بوادٍ .. مكةفي 

سوى ربّ  .. ولا صاحب ولا جليس.. حيث لا رفيق ولا أنيس.. غير ذي زرع
ولا .. فتزداد فيك روح التضحية لأجل دين الل جل وعلا.. العالمين جل وعلا

ع أبيك إبراهيم خاشعًا متذللاً  سْكَنْتُ مِنْ رَ ﴿: شَكّ أنك ستتذكّر تضََر 
َ
ب نَا إنِيِّ أ

فْئدَِةا 
َ
لَاةَ فَاجْعَلْ أ ي تِي بوِاَدٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بيَْتكَِ المُْحَر مِ رَب نَا لِيُقِيمُوا الص  ذُرِّ

 ..{31إبراهيم }﴾يشَْكُرُونَ  مِنَ الث مَراَتِ لعََل هُمْ  مِنَ الن اسِ تَهْويِ إلَِيْهِمْ واَرْزقُْهُمْ 
 ..تعلم منه الدعاء والمناجاةفت

 أين إبراهيم يا: )وتتذكّر قولها.. تتذكّر يقين هاجر على الل.. في مكة
 ذلك وكررت (شيء؟ ولا إنس فيه ليس الذي الوادي بهذا وتتركنا تذهب
.  نعم:  قال (؟ بهذا أمرك آلل):  له فقالت.  إليها يلتفت لا وجعل ..مرارًا
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فإن هاهنا بيت الله  ؛لا تخافوا الضيعة): فناداها المَلكَ   (ي ضَيّعَنا لا إذا): قالت
عندها ترفع يديكَ إلى . .(  1)(ع أهلهيّ ضَ فإن الله لا يُ  ؛يبني هذا الغلام وأبوه

يا .. ارزقنا يقينًا كيقين هاجر.. يا رب: وتتوجه بوجهك إلى الكعبة وتقول.. الل
 ..الليا .. الذين لا ت ضَيّعهم يا رب اجعلنا من أهلك.. هاته قَ ثه رب ارزقنا ثقةً كَ 

ناك تتذكّر إسماعيل عليه السلام وتضحيته صبر على فراق الأب .. ه 
 .. اليوتولاه الل الو فرعاه.. الحاني

 
الكعبة المشرّفة   

زادها الل .. الكعبة المعظمة.. أعظم ما تتذكّره في مكة بيت الل الحرام
كَعّب صغير بهناءٌ  ..الكعبة ..ةا ومهابً ا وتكريمً ا وتعظيمً تشيفً  لكنّ .. (  1)م 

ففيها ت غفر .. والنفوس إليها تشتاق.. والأفئدة إليها تهوي.. الأرواح إليها تهفو
فهي أول .. (  1)وفيها ت رفع الدرجات.. (  1)وفيها ي ستجاب الدعاء.. (  1)الذنوب

لَ بَيْتٍ وُضِعَ  ﴿بيتٍ و ضع لعبادة الل تعالى في الأرض  و 
َ
ةَ  إنِ  أ ِي ببَِك   للِن اسِ للََّ 

                                                

 .بتصّرف 41 - 45صحيح السيرة النبوية للألباني صفحة ( 133)
رضها من الْجر الأسود إلَ متراا، وع 11.88" جهة الباب"طولها من الْجر الأسود إلَ الركن الشامي ( 134)

 .73متراا، مرشد السالكي صفحة  7.72الركن اليماني 
 متفق عليه (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه): قال رسول الله( 137)

 .3113  صحيح الجامع (داج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهمالُح): صلى الله عليه وسلمل قا (131)
لا يضع ): وقال (فأحصاه كان كعتق رقبة( سبعة أشواط)اف بهذا البيت أسبوعًامن ط): صلى الله عليه وسلمقال ( 131)

 .1385  صحيح الجامع (قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة
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ى للِْعَالمَِيَ  ته.. ﴾مُبَارَكاا وَهُدا ّ  .. (  1)ووسطه ومركزه.. بل هي بؤرة العالم وسر 
فة تتذكّر الملائكة العظام الذين لا يعصون شَّ  عندما ترى الكعبة الم 

وقيل أن آدم هو .. كما في الروايات.. فهم أول من بنى الكعبة.. ما أمرهم الل
 .. وهذا ي ذكّركَ بأبيك آدم عليه السلام.. (  1)ول من بناهاأ

لدك الآن رتدو صلى الله عليه وسلمأعتقد أن قصص آدم  تطوف ذاكرتك حيث .. في خ 
م.. بها

 
وخلق .. وتعليمه الأسماء.. منذ أن خَلَقه الل تعالى من غير أب ولا أ

 
 
لعهمّ أ رك ت ذكّ وقصة أبنائه قابيل وهابيل .. وقصته مع إبليس.. نا حواء من ضه

نا ؛نعم.. بعاقبة الظلم نا.. فأبوك آدم كان ه  نا.. مشى ه  نا اللَ وَعَبَدَ  ..طاف ه   .ه 
فهما .. ك إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلاماعند الكعبة تتذكّر أب

وهذه آثار أقدامه محفورة في حجرٍ ما .. اللذان رفعا قواعد البيت بأمر من الل
ها القرون سنين بقوة وعزيمة عالية لم تَمْح  الفقد عبرت آلاف .. زالت شاهدة

انظر إلى .. نعم.. لأنها ذكرى الرجل العظيم عليه الصلاة والسلام.. ولا السنون
 :صلى الله عليه وسلم(  1)قول عبد المطلب جد الرسول ردَّدوَ .. مقامه

 اعله ـافيًا غير نـعلى قدميهْ ح***  إبراهيمَ في الصخره رطبةوموطئ 
                                                

البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل ): صلى الله عليه وسلميقول الرسول " البيت المعمور"يقُابلها في السماء  (138)

وفي رواية أخرى بزيادة : ، قال الألباني رحْه الله(عون ألف ملك ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعةيوم سب
الله : قالوا (هل تدرون ما البيت المعمور؟): قال لأصحابه صلى الله عليه وسلموعن قتادة قال ذكر لنا أن النبي .  (بحيال الكعبة)

من  اهـ . وإسناده مرسل صحيح (عليها رَّخَلَ رَّفإنه مسدد في السماء تحته الكعبة لو خَ): قال. ورسوله أعلم
 .سعد المرصفي، ففيه تفصيل علمّ رائع. د" الكعبة مركز العالم"وانظر كتاب . 411السلسلة الصحيحة 

 .75انظر النبذة اللطيفة صفحة ( 137)
 .74مختصر السيرة لمحمد بن عبد الوهاب صفحة ( 145)
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 رَب نَا ﴿.. تهما وتضّرعهما عليهما السلامويتبادر إلى ذهنك بلا شكّ دعوا
نتَْ  إنِ كَ  مِن ا تَقَب لْ 

َ
مِيعُ  أ ي تنَِا وَمِنْ  لكََ  مُسْلمَِيِْ  واَجْعَلنَْا رَب نَا* الْعَليِمُ  الس   ذُرِّ

ةا  م 
ُ
رِناَ لكََ  مُسْلمَِةا  أ

َ
نتَْ  إنِ كَ  عَليَْنَا وَتبُْ  مَنَاسِكَنَا وأَ

َ
 رَب نَا* يمُ الر حِ  الِ و ابُ  أ

كِْمَةَ  الْكِتَابَ  وَيُعَلِّمُهُمُ  آياَتكَِ  عَليَْهِمْ  يَتْلُو مِنْهُمْ  رَسُولاا  فيِهِمْ  واَبْعَثْ 
ْ
 وَالْ

يهِمْ  نتَْ  إنِ كَ  وَيزَُكِّ
َ
َكِيمُ  الْعَزِيزُ  أ  ..{127 -121البقرة }﴾الْْ

انا رغم أنه لا ينس.. لا ينسانا ر غم أنه لم يرنا.. إنها دعواته لنا.. يا الل
إنها رحمة إبراهيم الذي كان .. إنها عظمة النبوة.. بعيد منا آلاف السنوات

مة)
 
كَ نفم.. وعلى ابنك إسماعيل.. صلى الل عليك يا أبانا إبراهيم.. بالأمة (أ

 ..فقد كان دائم الدعاء لأمتهصلى الله عليه وسلم  الل محمد حبيبتَعَلّم .. يا نبي الل
فتتيقّن أن الل غالبٌ .. فيله وجيشهعند الكعبة تتذكّر أبرهة الأشرم و

 ..(1 1)ولكن أكثر الناس لا يعلمون.. على أمره
حد أولاده أتتذكّر عبد المطلب عندما أقسم أن يذبح .. عند الكعبة

لتتيقّن على .. صلى الله عليه وسلمالنبي  أبي.. السّهم عش مرات على عبد الل خرجَ و.. العشة
الْج }﴾إنِ  الَله يَفْعَلُ مَا يرُِيدُ  ﴿{1المائدة }﴾إنِ  الَله يَحْكُمُ مَا يرُِيدُ ﴿: قوله تعالى

 ..إنها حكمة الل البالغة.. {18الْج }﴾إنِ  الَله يَفْعَلُ مَا يشََاءُ  ﴿ {14
نا تتذَكّر عمه أبو طالب وهو يرعى الحبيب  .. ر غم قلة ذات اليدصلى الله عليه وسلم ه 

لسه على فراشه.. وكثرة العيال سادة بمعه وفي فنائها كان يج.. ففي ظلها كان يج 
 ..القوم

                                                

 .بنا القافلة من عند وادي مُحَسّر سنتكلم ببعض الِفصيل عندما تَمُر ( 141)
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تتذكّر اختلاف ق ريش فيمن يضع الحجر الأسود مكانه يوم .. عند الكعبة
ّ قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، .. أن بنَو الكعبة فكَانت كُ 

يا معش قريش، : وكادوا يقتتلون فيما بينهم، لولا أن أبا أمية بن المغيرة قال
ه أول من يدخل من باب المسجد، فلما اجعلوا بينكم فيما تُتلفون في

هذا الأمين، قد رضينا، فلما : فلما رأوه قالوا صلى الله عليه وسلمتوافقوا على ذلك، دخل محمد 
: ، فأتوه به فوَضََعَ الحجر فيه بيديه ثم قال(هلموا ثوبًا): أخبروه الخبر قال

فرفعوه، حتى إذا  (لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوا جميعًا)
َ عليهبلغوا مو  : (  1)قال أحدهم... ضعه وضََعَه  بيده ثم ب نيه

هَنّده ـم يبقَ شيءٌ غير سَ ـول*** دّ جَدّه  ـفلما رأينا الأمر قد جَ   ل  الم 
 يجيء  من البطحاءه من غير موعده *** العٍ ـرضينا وق لنا العدل  أول  ط

لن*** مّدٌ  َـين  مح  ـذا الأمـا هـففاجأن  ده ـحَمّ ـالحبيبه م  ـا بـا رضينـفق 
 ده ـي العواقبه والبَ ـمي وأرضى فـأعَ *** الناس  مثله   فجاءَ بأمرٍ لم يَرَ 

ّن راف ـأخذنا بأط  ة اليده ـا قبضـصّة من رفعهه ح  ـل*** ا ـالرّداء وكّ 
ّ رضين هتــم به من رأي هفأعظه *** ه  ـوصنيع  هـا فعلـوكل   ده ـادٍ وم 

 ديـان ويغتــها مَرّ الزمـيروح لَ *** ا عظيمةٌ ـوتلك يدٌ منه علين
ناك عند الكعبة تتذكّر بدايات الدعوة ي هَا ﴿و ﴾اقْرَأ﴿تتذكّر .. ه 

َ
ياَ أ

لُ  مِّ ثِّرُ ﴿و ﴾المُْز  ي هَا المُْد 
َ
في .. في بيوتهم.. على الناسصلى الله عليه وسلم تتذَكّر طوافه .. ﴾ياَ أ

                                                

 .71نساء أهل البيت صفحة ( 142)
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( لا الله لا إِلَهَ إ: ) يا أيها الناس قولوا ): لهم يقول.. في أسواقهم.. نواديهم

 . ( تفلحوا 
يتبع الناس ( ذي المجاز ) بـ  صلى الله عليه وسلمرأيت رسول الل : ربيعة الديل  قال

يا أيها : وهو يقول ،وجنتاه د  قه ووراءه رجل أحول تَ  ،في منازلهم يدعوهم إلى الل
هذا : من هذا؟ قيل: قلت  . الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم 

 . (  1)أبو لهب

.. صلى الله عليه وسلمذا دفعًا إلى الدعوة إلى دين الل تعالى اقتداءً بحبيبك ألا يدفعكَ ه
ومهما .. ومهما حاول المثبّطون.. مهما تآمر المتآمرون.. وإلى الصبر على مشاقهّا

حَق  أن ي تيبع.. عارض المعارضون
َ
هذا طريق .. فهذا سبيل ربك.. اثبت.. فالحقَ  أ

دْعُو إلََِ اللهِ عَلىَ قُ ﴿.. هذا الواجب الذي أمركَ الل به.. حبيبك
َ
لْ هَذِهِ سَبيِلِي أ

ناَ مِنَ المُْشْرِكيَِ 
َ
بَعَنِي وسَُبْحَانَ اللهِ وَمَا أ ناَ وَمَنِ ات 

َ
 ..{158  يوسف}﴾بصَِيَرةٍ أ
نا هو ومن صحبه وآمن .. عذّبوه وآذوه.. وقف في وجهه صناديد ق ريش.. ه 

.. ئل من العذاب بشتى أنواعهولا يخفى على أحدٍ ما لاقاه المسلمون الأوا.. به
فبلال  ي سحب على الرمال .. الجسدي والنفسي والاقتصادي والاجتماعي

وعامر بن فهيرة .. وخباب لا ي طفئ نارهم إلا وتق ظهره.. الحارّة في البطحاء
ذّب .. يفقد وعيه بَ بكر  وأببل في هذه الساحات التي أمامَكَ ع  ه وضر 

ل إلى بيته في لاحتى وسال دمه الطاهر بالنعال،  عْرَف وجهه من أنفه، وحم   ي 
ثمان... ثوبه، وهو ما بين الحياة والموت وذي ع 

 
مر وأوذي عمار .. وأ وأوذي ع 

                                                

 .143رواه الإمام أحْد والبيهقي، صحيح السيرة النبوية ( 143)
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ميّه مه س 
 
 .. في هذه الساحات.. (  1)وغيرهم الكثير رضي الل عنهم.. وأبوه وأ

 بقوة.. بماذا ي ذكّركَ هذا؟؟ بالثبات على الدين والصبر والتحمّل من أجله
ّ غالٍ .. ي ذكّركَ بأن دين الل أغلى.. إيمانهم وشجاعتهم .. ويهون في سبيله كُ 
 ..حتى المال والنفس
 صلى الله عليه وسلم أما رسول الل 

 
لْ فقد .. ذي في الل ولم يؤذَ أحد مثلهوالذي أ  ة  يَ تناوب عه

عيط.. تهامه وإيذائهالقوم على تعذيبه وا الحكم بن أبي .. عقبة بن أبي م 
وأبو .. أبو لهب ه  مّ عَ وَ .. الوليد بن المغيرة.. ء الثقفيعدي بن حمرا.. العاص

نا.. جهل .. في هذه الساحات استهزءوا به وقالوا ساحر أو شاعر أو مجنون.. فَه 
نا بهات في وجه دعوته، فقالوا.. ه  ليَِ اكْتَتبََهَا فَهِيَ  ﴿: أثاروا الش  و 

َ
سَاطِيُر الْأ

َ
أ

صِيلاا 
َ
حْلَامٍ بلَِ افْتَراَهُ بلَْ هُوَ  ﴿: وقالوا {7الفرقان }﴾تُمْلَى عَليَْهِ بكُْرَةا وأَ

َ
ضْغَاُ  أ

َ
أ

لوُنَ  و 
َ
رْسِلَ الْأ

ُ
تنَِا بآِيةٍَ كَمَا أ

ْ
ن هُمْ يَقُولوُنَ  ﴿ :وقالوا﴾ شَاعِر  فَلْيَت

َ
وَلقََدْ نَعْلمَُ أ

عَنهَُ عَليَْهِ قَوْم  إنِْ هَذَا إلِا  إفِْك   ﴿: وقالوا {7الأنبياء }﴾ إنِ مَا يُعَلِّمُهُ بشََر  
َ
افْتَراَهُ وأَ

ق.. {4الفرقان }﴾آخَرُونَ  ، بة أن عَمَدَ إلى فرث جزورٍ ودمه وسَلاهبل وصََلَ الحدَ  بهع 
 ساجدًا، فضحكوا حتى مالَ صلى الله عليه وسلم النبي  تَ بَ ثَ وَ .. بين كتفيه لما سَجَدَ  ه  عَ ضَ وَ وَ 

ّ هذا.. نعم.. (  1)بعضهم إلى بعض من الضحك نا حَصَلَ كُ  لكن الل  ..ه 
 فَسَيَكْفِيكَهُمُ الُله وَهُوَ ﴿.. سيكفيه المستهزئين ـهناصه وأني  هـبره أني ـعالى أخـت

مِيعُ الْعَليِمُ   ..﴾الس 
                                                

 . بعدها وما 271 -1وصحابته من الِعذيب في السيرة النبوية للصلابي، صلى الله عليه وسلم انظر ما تعرّض له الْبيب ( 144)
ا، روضة الأنوار صفحة كَنت قرُيش قد عزمت أن لا تدُخل في( 147) ، 17 نفقة بناء الكعبة ملاا حراما

 .وما بعدها 272-1والسيرة للصلابي 
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يوم أعز الل .. يوم فتح مكة.. تتذكّر يوم الفتح الأعظم.. عند الكعبة
تتذكر في هذه اللحظات ما يجب أن يكون عليه .. الإسلام والمسلمين

 ..وي مكن لهم في الأرض.. ن حتى يفتح الل لهمومالمسل
طّمت.. تتذكّر يوم الفتح .. تهافتت الأصنام.. يوم تهاوت الآلهة الباطلة وح 

بل.. الحجرية والبشية زّى.. تهاوى ه  هاوت وت.. وتهاوت مَناة.. وتهاوت الع 
َ ﴿.. للباطل سبيل للنجاة فإذا جاء الحق فليس.. اللات

ْ
قِّ عَلىَ بَلْ نَقْذِفُ باِلْ

ا تصَِفُونَ  دْمَغُهُ فَإذَِا هُوَ زاَهِق  الْبَاطِلِ فَيَ   ..﴾وَلكَُمُ الوَْيْلُ مِم 
أن .. فه المسلميَن اليوم المستهزئينكْ توجّه إلى ربكَ أن يَ .. عند الكعبة

يبعد عنهم  وأن.. وي ثبتّهم أمام الشبهات.. يبعد عنهم الركون إلى الشهوات
دوان المعتدين وليكن .. وأن ير دّهم إلى دينهم ردًا جميلاً .. لم الظالمينوظ  .. ع 

وأصحابه صلى الله عليه وسلم فقدوتنا رسول الله .. يهون في سبيل دين الله كُلّ غالٍ: شعاركَ دائمًا

 ..وما يئسوا.. أوذوا أشدّ الإيذاء
 

 الأسود الحجر   

فضّي اللون يلمع في الركن القريب من باب  ،شكٌل بيضاويهناك 
يط.. الكعبة  وجه على حَجَرٍ  أشرف.. بالحجََر الأسود إنه الإطار الفضي الذي يُ 
عَ  لذا... الحرام البيت أجزاء أشرف وهو ، الأرض ه  ووضع واستلامه تقبيله شر 

  ..عليه والجبهة الخد
 حاليًا وما منه يظهر ، وماالمتر ونصف متر المطاف أرض منه ارتفاع
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 وأما ، التمرة بقدر أكبرها الحجم لفةَت صغيرة قطع ثماني هو ونقبله نستلمه
 .المشفة الكعبة بناء في فداخل بقيته

 ..(  1)( الجنة حدارة من الأسود الحدر) :صلى الله عليه وسلم عنه قال.. الحجر الأسود
 نورهما تعالى الله طمس الجنة ياقوت من ياقوتتان والمقام الركن إن) : وقال

 كنبالر   يعني (  1)( والمغرب المشرق بين ما لأضاءتا نورهما يطمس لم ولو
 ..الركن في مبني لأنه اكنً ر   وسمّ ، الأسود الحجر: هنا

 وهو الجنة من الأسود الحدر نزل): صلى الله عليه وسلمهل ستتذّكّر حديث الرسول 

 حَسْمَ إنَّ)أم تتذكّر أن  .. (  1)(آدم بني خطايا فسودته اللبن من ابياضً أشد

أم تتذكّر أنه  ؟..(  1)(حطًا الخطايا يحطان اليماني كنوالرُّ الأسود الحدر
 وما شفي إلا عاهة ذو مسه ما الجاهلية أنجاس من الحدر مس ما لولا)

 يوم الحدر هذا ليأتين)أم تتذكّر أنه  ؟..(  1)(غيره الجنة من شيء الأرض على

 بحق استلمه من على يشهد به ينطق ولسان بهما يبصر عينان له القيامة

)(1 1).. 
 .طواف كُ في والركن الحجر استلم يتبالب طاف إذا صلى الله عليه وسلمالنبي  كان :للعلم فقط

                                                

 .الجامع صحيح في 3117: رقم حديث( 141)

 .1133: الجامع صحيح،  والترمذي أحْد رواه( 141)

 .الجامع صحيح في 1171: رقم حديث،  الترمذي رواه( 148)

 .2174: الجامع صحيح ،  أحْد رواه( 147)

 .7334: الجامع صحيح ،  البيهقي سنن( 175)

 .7341: الجامع صحيح وهو في عباس، ابن عن ماجة ابن رواه( 171)
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 طويلًا، يبك عليه شفتيه وضع ثم واستلمه، استقبل الحجر صلى الله عليه وسلم أنه ور ويَ  
 هنيئاً  ..(العبرات تسكب هنا عمر يا): صلى الله عليه وسلم النبي فقال يبك، عمر فإذا فالتفت
 ..بش وأغلى فم أطهر من لاتب  الق   تلك للحجر

 
  (الحطيم)جر الِح   

.. هو ذلك البناء نصف الدائري الذي يقع في الجهة الشمالية من الكعبة
مّّ  كوا لأن ق ريشًا قَصّرت بهم النفقة الحلال أثناء ( الحهجْر)س  بناء الكعبة، فَتَرَ

مّّ .. هو المنع ر  ، والحجَْ (  1)ما بقي وحَجَروا عليه، أي منعوه لأنه ( الحطيم)وَس 
 لولا أن قومكِ): لعائشة صلى الله عليه وسلم قال .. محطوم من الكعبة أي مفصول عنها

 ،منه جَرِخْفيه ما أُ م فأدخلتُدِهُبالبيت فَ لأمرتُ ؛حديثو عهد بجاهلية

فبلغت به أساس  ،اغربيً اوبابً شرقياً اًباب ،له بابين وجعلتُ ،وألزقته بالأرض

مّّ .. (  1)(إبراهيم لما ر وي أن إسماعيل عليه السلام د فن " حجر إسماعيل"وسَ 
 .. (  1)فيه

                                                

 .، وانظر مختار الصحاح مادة ح ط م78مرشد السالكي صفحة ( 172)
 .في صحيح الجامع 1728: أخرجه النسائي، وأصله عند البخاري، انظر حديث رقم( 173)
الكرام  لم يثبت في حديث مرفوع أن إسماعيل عليه السلام أو غيره من الأنبياء: الألباني قال العلامة( 174)

دُفنِوا في المسجد الْرام، وغَية ما روي في ذلك من آثار معضلات بتسانيد واهيات موقوفات أخرجها الأزرقي 
ا ،فلا يلتفت إليها" أخبار مكة " في  عن " الكنى " رواية الْاكم في من " الجامع " ما أورد السيوطي في  وايضا

 .، باختصارمن تحذير الساجد اهـ . (إن قبر إسماعيل في الْجر ):  عئشة مرفوع بلفظ 
الْجِر الموجود الآن ليس كما يزعم : وقال ، هذه التسمية خطت ليس لها أصل: " وقال ابن عُثيمي رحْه الله   

 
ُ
فكيف يكون حِجر لإسماعيل؟  ،أخيراا في عهد الجاهلية حد العامة حِجر إسماعيل فإن هذا الْجِر إنما أ

 .من موقعه على الإنترنت ."لكنه يسمى الْجر والْطيم ولا يضاف إلَ إسماعيل إطلاقاا 

file:///F:/index.php%3fpage=ft&sh=456&ftp=alam&id=1000002&spid=456
file:///F:/index.php%3fpage=ft&sh=456&ftp=alam&id=1000002&spid=456
file:///F:/index.php%3fpage=ft&sh=456&ftp=alam&id=1000002&spid=456
file:///F:/index.php%3fpage=ft&sh=456&ftp=alam&id=1000002&spid=456
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لكن؛ ماذا ستتذكّر عندما ترى .. يعني من الكعبة.. والحهجر من البيت
همّ ما ي مكن أن تتذكّره  هو أعظم ر

َ
حلة عرفها الحهجر أو تقف عنده؟ أ

كان في الحطيم أو في الحهجر فأتاه صلى الله عليه وسلم لأنه .. رحلة الإسراء والمعراج.. التاريخ
ثم ركب .. فَشَقّ صدره وغسله بماء زمزم.. جبريل عليه السلام ومعه البراق

اق وطار إلى بلادنا ثم عَرَجَ إلى .. إلى المسجد الأقصى.. إلى بيت المقدس.. البر 
.. هل تتذكّر ما جرى له في رحلة الإسراء ؟(  1)هل تتذكّر ذلك.. السماء

ناك ق  لك الب كاء.. نعم.. وابكه كثيًرا.. والمعراج؟ تذََكّر ذلك وانت تقف ه  .. يَُه
شتاق لرؤيته يا .. يا رب لا تحرمنا من رؤيته: ادع  ربك وق ل.. فأنت بلا شَكّ م 

 ..في مقعد صدق عند مليك مقتدر.. رب احشنا معه
دس للحبيبجر أيضًا وفي الح لما كذبتني قريش ): صلى الله عليه وسلم، قال تَجَلّت الق 

لي بيت المقدس  ى الُلهلّدَدر فَفي الِح تُمْقُ ،حين أسري بي إلى بيت المقدس

فهل تتجلى لنا عظمة ذلك  ..(  1)(م عن آياته وأنا أنظر إليههُرُبِخْأُ تُقْفِطَفَ
 البيت المقدس فنقوم لأجله؟

 
 

                                                

بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الِحدر، مضطدعًا، إذ أتاني آتٍ فَشَقَّ ما بين هذه إلى ): صلى الله عليه وسلمقال ( 177)

شِعْرَته، فاستخرج قَلبي ثم أُتِيتُ بِطُسْتٍ من ذهبٍ مملوء إيمانًا، فغسل قلبي هذه يعني من ثغرة نَحره إلى 

ثم غُسِلَ البّطن بماء زمزم ثم مَلِئَ إيمانًا وَحِكْمَة ثم أُتِيتُ بدابةٍ دون البغل )وفي رواية ( ثم حُشِيَ ثم أُعِيدَ

لْتُ عليه فانطلق بي جبريل حتى وفوق الحمار، أبيض يقال له البراق، يضع خطوه عند أقصى طرفه فَحُمِ

 . الْديث طويل متفق عليه ...(أتى السماء الدنيا فاستفتح
 .في صحيح الجامع 3172: متفق عليه، واللفظ لأحْد ، انظر حديث رقم( 171)
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 زم ــزم   
وّل الثم

َ
رات التي طلبها إبراهيم عليه السلام من ربه تبارك وتعالى إنها أ

بة الل تعالى لهاجر وابنها.. {31إبراهيم }﴾واَرْزقُْهُمْ مِنَ الث مَرَاتِ ﴿: بقوله .. إنها هه
 .. بعد تعبها ونصبها وسعيها بين الصفا والمروة مَرّات ومرّات

فيه  ،ماء زمزم الأرض على وجهِ ماءٍ خيُر): صلى الله عليه وسلم الحبيب اقال عنه.. زمزم

بارك.. (  1)(طعام الطعم وشفاء السقم نّة الشّب منه.. وهو ماء  م  .. ومن الس 
ا.. بل التضل ع يًّ  .. يعني الشعور بامتلاء الأعضاء ره

؟ أو عندما تشب منها؟ هل ستتذكّر أنك (  1)ماذا ستتذكّر عند بئر زمزم
 ثم.. ابنها إسماعيلو.. وزوجته هاجر.. كَ إبراهيموأب تشب من ماء شرب منه

 ، فتحمد الل على هذه النعمة العظيمة؟ صلى الله عليه وسلم الحبيب 
 هُإن شربتَ ،ماء زمزم لما شرب له): في زمزمصلى الله عليه وسلم أم ستتذكّر قول النبي 

وإن شربته لقطع  ،الله أشبعكَ لشبعكَ هُربتَوإن شَ ،تستشفي شفاك الله

إسماعيل وهي هزمة جبرائيل عليه السلام وسقيا الله  ،قطعه الله ئكَمَظَ

أو حفظ .. فهل تشبه بنيّة أن ي سهّل الل لك حفظ القرآن.. (  1)(عليه السلام
مورك في الدنيا والآخرة.. ألف حديث

 
أو ت صبح عالماً أو .. أو أن ييسَ لك أ

سلمين صالحين صادقين؟ كأو أن يجعل الل أولاد.. داعيةً يخدم دين الل  ...م 
                                                

 .في صحيح الجامع 3322: رواه الطبراني، وهو برقم( 171)
ن الجهة المقابلة للباب، وكان الناس يدخلون إلَ البئر متراا من الكعبة م 27يقع بئر زمزم على بعُد نحو ( 178)

 .لكنه الآن مُغلق أمام الزوار، ويوجد مكانه مُصلّى خاص بالنساء
 .1114رواه الدارقطني والْاكم، وهو في صحيح الترغيب والترهيب ( 177)
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ولا تنسانا من دعوة .. فَقَدْ فَقَدَ الكثيرفمن نسيه .. تذََكّر ذلك ولا تنساه
 ..عند زمزم.. صالحة في ظهر الغيب

 

 روةـمـا والـفـالص   
 :وذلك لسببين.. إنها من الصّخور العظيمة في التاريخ

فَا واَلمَْرْوَةَ  ﴿: ها في كتابه العظيم، فقالرَ لأن الل العظيم ذَكَ  :الأول       إنِ  الص 
 ِ و فَ مِنْ شَعَائ نْ يَط 

َ
وِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَليَْهِ أ

َ
رِ اللهِ فَمَنْ حَج  الْبَيْتَ أ

  .{178البقرة }﴾بهِِمَا
وختامهم .. الأنبياء جميعهم.. أما الثاني فلأن أقدام أعظم الناس وطئتها

والتابعين ومن .. أقدام الصحابة البررة.. أقدام هاجر عليها السلام.. صلى الله عليه وسلممحمد 
على  د  عَ صْ وما زالت أقدام الموحدين تَ .. رضي الل عنهم أجمعين.. الحقتبعهم ب

مهم هذه الصخرات اقتداءً ب
 
 ..وتأسيًا بالأنبياء عليهم السلام.. رهاجَ أ

 
  (  1)اـفـالص

   
 لكن ماذا .. ستصعَد عليها في بداية سعيك حتمًا.. أول هاتان الصخرتان

                                                

  حديث جبريل عليهأصلها صخرة  في جبل أبي قبُيس الَّي هو أحد الأخشبي الَّين وَرَدَ ذكرُهما في( 115)
يا محمد، إن الله : الطائف، فقال له ملك الجبال بعد حادثةالسلام عندما نزل ومعه ملك الجبال إلَ الْبيب 

طْبقِ عليهم 
ُ
قد سمع قَوْلَ قَوْمِكَ، وأنا مَلكَُ الجبال، وقد بعثني ربك إليك لِتمرني بتمرك، إن شئت أ

متفق  (من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئًابل أرجو أن يخرج الله ): صلى الله عليه وسلمالأخشبي، فقال 
 .151عليه، انظر مرشد السالكي 
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: عندما أنزل الل تعالى عليهصلى الله عليه وسلم حبيبك ستتذكّر عندها؟؟ ستتذكّر بالتأكيد 
نذِرْ عَشِيَرتكََ الأقْرَبيَِ ﴿

َ
 ﴾واَخْفِضْ جَنَاحَكَ لمَِنِ ات بَعَكَ مِنَ المُْؤْمِنيَِ *  وأَ

صَعَدَ عليها .. نعم.. صَعَدَ على هذه الصخرة التي أمامكقد فَ .. {214الشعراء }
حتى اجتمعوا،  -شلبطون قري- (يا بني عدي.. يا بني فهر): ونادى قومه

فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولًا لينظر الخبر، فجاء أبو لهب، 
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلًا بالوادي تريد أن تغير عليكم ): وقريش، فقال

فإنني نذير ): نعم، ما جربنا عليك إلا صدقًا، قال: قالوا (أكنتم مصدقي؟

تبًّا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ : لهبفقال أبو  (لكم بين يدي عذاب شديد
بِي لهََبٍ وَتبَ  ﴿ :سورة المسد تلَ نَزَ فَ 

َ
غْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا *  تَب تْ يدََا أ

َ
مَا أ

أنقذوا أنفسكم ): ناداهم بطنًا بطنًا، ويقول لكل بطن -وفي رواية. (1 1)﴾كَسَبَ 

فإني لا أملك لكم  يا فاطمة أنقذي نفسك من النار،: )ثم قال ...(من النار

 .(  1) ...(من الله شيئًا
ي قرؤهم .. وهو يجلس مع أوائل الذين صَدّقوهصلى الله عليه وسلم ثم إنك ستتذَكّر الحبيب 

اً  ّ ا.. القرآن سره ًّ عَلّمهم الصلاة سره ا.. ي  ًّ َدّثهم سره فعلى رأس هذه .. نعم.. يُ 
.. انطلقت منها حيث أنوار الهداية ..الصخرة كانت دار الأرقم بن أبي الأرقم

أمير   التي أسلم فيها الدار.. وحيث أولى كُمات الحق من الحبيب خرجت
مر بن الخطاب  المؤمنين الفاروق  .. ع 

 
                                                

 (.4115) رقم، سورة الشعراء -كتاب الِفسير -ريأخرجه البخا( 111)
 (. 254) -348كتاب الإيمان ، أخرجه مسلم( 112)
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 المروة     
نا وطئت قدماه نا أطال .. ماذا ستتذَكّر عندما تصعد على المروة؟ ه  ه 

نا مَرّ ساعيًا.. نُواه  .. هنا وَقَفَ داعيًا.. ه 
نا التقى عبد الل بن عمر وعبد الل بن عمرو بن العاص  ..على المروة.. ه 

وبقي عبد الل بن عمر  ؛ثم مضى عبد الل بن عمرو ،فتحدثا ،رضي الل عنهم
يعني عبد الل بن -قال هذا  ؟فقال له رجل ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن ..يبك

من كان في قلبه مثقال حبة من )يقول  صلى الله عليه وسلمزعم أنه سمع رسول الل  -عمرو

دّكر؟؟.(  1)(الله لوجهه في النار هُبَّكَ ؛خردل من كبر  فَهَل من م 
 

 

  دار الندوة    
ب الجدّ الخامس .. (  1)إنهّا أول دار ب نيت عند الكعبة بناها ق صّي بن كلاه

وجعلها مجلسًا للشورى، وكانت مساحتها أكثر من دونم، وكانت .. صلى الله عليه وسلمللرسول 
لها إلا .. و معاهدة أو غيرها إلا فيهاق ريش لا تعقد أمر حربٍ أو سلمٍ أ ولا يدخ 

 ..ز عماء ق ريش

                                                

 .2757رواه أحْد ورواته رواة الصحيح، انظر صحيح الترغيب ( 113)
ا له، حتى جاء قصُي بن كِِلب كَ( 114) ن العرب يسكنون في الشّعاب ويتركون السكنى قرُب البيت تعظيما

فَبَنى " إن سكنتم حول الكعبة هابتكم العرب والناس ولا تستحل الهجوم عليكم: "فجَمع قومه وقال لهم
 .117دار الندوة، مرشد السالكي 
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التي من ( صحن الكعبة)هذه الدار تقع اليوم عند أعلى درجات المطاف 
جر -الجهة الشمالية  لكن لو قَدّر الل لك ووقفت مكان  -أي المقابلة للحه

تآمرين .. ينوكيد الكائد.. هذه الدار، ماذا ستتذكّر ؟؟ ستتذكّر تآمر الم 
ريشي وشاركهم .. واقتراحات إبليس اللعين نا اجتمع ز عماء الحلف الق  فَه 

إبليس على هيئة شيخ نُدي ليتّخذوا قرارًا حاسمًا للقضاء على الإسلام 
صفر من    وكان ذلك صباح يوم الخميس .. وعلى النبي الأمين.. والمسلمين

 .. من البعثة  1السنة 
شاوراتهم بةوأدلى كُ  .. وبدءوا م  عبته الخرقاء الخلََقة الخرَه ..  منهم بما في ج 

فاعترض الشيخ .. أن ي سجن حتى الموت (  1)فاقترح أبو الب ختري بن هشام
رجونه: وقال -إبليس عليه لعائن الل أجمعها-النجدي  .. سيعلم أصحابه ويخ 

فخَوّفهم الشيخ النجدي من .. ثم اقترح آخر أن ي طرد أو ي بعد خارج مكة
، فيقتلوه بضربة قبيلة رجلاً  كُ نأخذ من: فقال أبو جهل.. في منفاه ظهروره

.. فيتفرّق دمه في القبائل ولا تدري بنو عبد مناف ماذا تصنع.. رجل واحد
ّ إبليس بهذا الرأي وقال  .. هذا الرأي الذي لا أرى غيره: فسََ 
كُرُ بكَِ وَإذِْ يَمْ ﴿: صلى الله عليه وسلملكن الل تعالى قال لنبيه .. ثم بدءوا بتنفيذ الخطة

وْ يُخْرجُِوكَ وَيمَْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الُله واَلُله خَيْرُ 
َ
وْ يَقْتُلوُكَ أ

َ
ِينَ كَفَرُوا لِيُثْبتُِوكَ أ الَّ 

 ..{35الأنفال }﴾المَْاكرِِينَ 

                                                

 .فة المقاطعة مع أربعة آخرينكَن من أحكم رجال قرُيش، وكان ممن نقض صحي( 117)
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إنها صورة ساخرة، وهي في الوقت ذاته صورة : "قال سيد قطب في تفسيره
من تلك القدرة القادرة، قدرة مفزعة، فأين هؤلاء البش الضعاف المهازيل 

 .(  1)الل الجبار، القاهر فوق عباده، الغالب على أمره، وهو بكل شيء محيط
نا انعقد مؤتمر  في مكان تحت قدميك هنا ..المؤامرةحصلت هذه .. ه 

مهما .. إذا كانوا صادقين.. ألا ي ذكّركَ هذا بأن الل سينصر دينه وأولياءه.. الشّ 
 ..اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين يًا؟ اللهمكان كيد الأعداء قو

 
  الملتزم    

هو مكان الالتزام من الكعبة فيما بين الحجََر الأسود وباب الكعبة 
وقد وردت .. المشفة ، وسمّ بالملتزم لأن الناس يلزمونه ويدعون الل عنده

 .في تحديدهالآثار الصحيحة عن الصحابة رضي الل عنهم 

َ د وَ الخَ  وضع   نّ سَ ي  وَ  اليد وإلصاق الوجه والصدر في هذا الموضع من  ط  سْ ب
-كان يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه بين الركن والباب صلى الله عليه وسلم لأنه البيت؛ 

قال شيخ الإسلام ابن .. (  1)واقتدى به الصحابة العظام.. -يعني في الطواف
لحجََر الأسود والباب، أن يأتي الملتزم وهو ما بين ا بي وإن أحَ ": رحمه اللتيمية 

عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ، ويدعو ويسأل الل تعالى حاجته،  ع  ضَ يَ فَ 
وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع ، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون 

                                                

 (. 3/1751)في ظلال القرآن : انظر( 111)
 .2138انظر تفصيل الأحاديث وتخريَها في السلسلة الصحيحة للألباني رحْه الله رقم ( 111)
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 .اه" حال الوداع أو غيره ، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة

 ..صول إليه؟؟ ولا تنَسَْنا يا أخي من د عائهكفماذا ستدعو إن استطعت الو
 

  بيت الزوجية    
ج من باب الملك عبد العزيز  وتنظر أمامك ( باب رقم واحد)عندما تُر 

مكانه كان بيت خديجة .. مع انُراف يسير إلى اليسار تجد مستشفى أجياد
ير  في وسَرى البش  والخهذا البيت الذي سَطَعت أنواره .. بنت خويلد 

 .. إليهصلى الله عليه وسلم منذ أن تشََّف بدخول الحبيب أروقته 
.. الصادقة الصابرة النيقيّة التيقيّة.. وخير النساء.. إنه بيت أكمل النساء

من منا لا يتذكّر .. ذات الشف والحسب والنسب والثروة.. الشيفة العفيفة
ارهم ورؤوس أموالهم.. خديجة وقد تَقَدّم لها كبار أشراف مكة لكنها . .تج 

ليَكت ب التاريخ .. الفقير الذي كان عاملًا عندهاصلى الله عليه وسلم فَضّلت الارتباط بمحمد 
ماذا ف..بهالات الخيرات والبركات الربانية هيطيُ  و.. (  1)اسمها بحروف النور

فيه .. ، بيت عاش فيه الحبيباه؟أو تر ستتذَكّر عندما تقف مكان بيت خديجة
ون قبل فيه اجتمع المسلم.. فيه نزل الوحو.. زَمّلته وهدَثرّته بعد حادثة الغار

هّم إلا إبراهيم عليهم  انتقالهم إلى دار الأرقم، َ أبناؤه وبناته كُ  لده  .السلاموفيه و 
وفي هذا المنزل أيضًا فارقت خديجة الدنيا إلى بيت اللؤلؤ، فقد أتى جبريل 

معها إناء يا رسول الل هذه خديجة قد أتت : )عليه السلام إلى الحبيب وقال له
                                                

 .بتصّرف 158مرشد السالكي صفحة ( 118)
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فيه إدام وطعام فإذا أتتك فأقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشها ببيت في 
 ..(  1)(الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب

 ،وإلى أمك خديجة  صلى الله عليه وسلمك اغرورقت شوقًا إلى حبيبك يأعرف أن عين
رّ الآن بخاطرك فَحَقّ لك .. ابكه .. وتجول في فكرك.. وأعرف أن ذكرياته معها تَم 

 ؛ابًّمتي لي حُأُ من أشدّ إنَّ): صلى الله عليه وسلملعلك تكون ممن قال فيهم الحبيب .. كاءالب  

 ..(  1)(يود أحدهم لو رآني بأهله وماله ،ا يكونون بعديناسً
بالقرب من دار خديجة رضي الل عنها كانت دار أبو سفيان  :للعلم فقط

من دَخَل دار أبي ): في فتح مكة صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه الحبيب  بن حرب

سلمخكما أ (ان فهو آمنسفي  ..في صحيحه رج م 
 

  بيت المولد 
وعلى .. سواء خرجنا من باب الصفا  أو من باب المروة، ونظرنا إلى الأمام

متًرا، فإننا سنجد بناءًا أبيض يتلألأ كتلألؤ الجوزاء في ليلة (    )ب عد نُو 
لد فيه الحبيب .. إنه بيت أبي طالب.. صيفية ففيه رأى .. صلى الله عليه وسلمالبيت الذي و 

ومنه انطلق شعاع النور .. فيه استنشق الحبيب أول ذرة هواء.. النور  النورَ 
ّه.. (1 1)قصور الشام لي ضيء  ..بل ي ضيء الكون كُ 

                                                

 .1111متفق عليه، انظر مشكاة المصابيح ( 117)
 .1217المصابيح  رواه مسلم، انظر مشكاة( 115)
 .1727م السلسلة الصحيحة رق (رأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام): صلى الله عليه وسلمل قا( 111)
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 وتعطـرت بعبيره الأكـوان  *** سعدت بمولد أحمد الأزمـان  
َ *** عندما  بالنهايةه  رَ ذَ أنْ  والشك   لده  يمان  الإ وأشرقَ  البشير   و 

عساكَ أن تتذكر عندما ترى هذا البيت أو تقف أمامه أو  فماذا
ني على صلى الله عليه وسلم ؟ هل ستتذكر ي تمه (  1)تدخله فترحم اليتامى؟ أم ستتذكر فقره فتحه

الفقراء؟ أم ستتذكر البركة التي حلت على مكة كُها بمولده؟ أم ستتذكر 
ارك العناية والرعاية الإلهية له؟ أم ستتذكر ذلكَ الوجه الأنور الأزهر المب
 :الشيف الذي كانوا في الجاهلية يستسقون به الغمام، فقال عمه أبو طالب

 للأرامله  ةٌ مَ صْ مال اليتامى عه ثه ***  هه هه جْ وَ ام به مَ وأبيض  ي ستسقى الغَ 
 ..فداكَ أبي وأمي ونفسي وأهل يا رسول الل
 

  أبو طالب 
ُ
ب
ْ
 شعِ

لد فيه الحبيب .. ذلكَ البيت المنير بداية شعب  -تقريبًا–هو صلى الله عليه وسلم الذي و 
عب  الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه.. أبي طالب فما من كتاب .. ذلكَ الش 

لكن في فترةٍ كانت من .. سيرة أو كتاب تاريخ إلا وي ذكر فيه شعب أبي طالب
عب حوصَ وَمَنْ .. صلى الله عليه وسلمأحلك الفترات في تاريخ دعوة الحبيب  ففي هذا الش 

عوا فقرروا ألا يبيعوا .. فقد تحالفت عليهم قريش. .(  1)معه من المؤمنين وقوطه
                                                

 .وهو اليوم مكتبة عمة( 112)

بقي  فقد وقد انحاز إليهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، مسلمهم وكافرهم، إلا أبا لهب لعنه الله (113)
ا  .مُقاطِعا
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السوهم.. ولا ي كلموهم.. ولا يشترون منهم.. للمسلمين شيئًا ولا .. ولا يج 
ذهم بهم رحمة لحًا ولا تأخ  لقت .. يقبلون منهم ص  وكتبوا على ذلكَ صحيفة ع 

عليه من الل  (  1)وكانت بخط بغيض بـن عامر بن هاشم.. في جـوف الكعبة
 .. حقيست

فأكلوا .. أصاب الم حاصين فيها الجوع والفاقة.. ثلاث سنواتٍ مستمرةٍ 
معت أصوات الأطفال والنساء .. وجلود الحيوانات.. أوراق الأشجار حتى س 
 .. يتضاغون جوعاً 

ر عندما تقف أمام هذا الشعب هل ستتذكر ما جرى .. فماذا سَتتََذَكي
 .(؟؟..يهون لأجل دين اللهكُلّ شيءٍ .. شعاري في حياتي هو): وتقول

 

  غار حراء 
ناك في ذلك .. على ب عد أربعة أكيال من مكة تقريبًا كان الموعد المنتظر.. ه 

وفي ذلك المكان .. من ليالي رمضان ةوفي تلك الليلة المبارك.. اليوم المشهود
ار الذي الغ.. في غار حراء.. ي شبه القلعة على رأس الجبل.. عالي القمة.. المرتفع

 ..حتى كان الموعد.. ليتفكّر ويتذكّر.. طالما ذَهبَ إليه ليتعبّد ويتحَنّث
ناك كان أول لقاء بين وبين رسول الل إلى الناس  عليه السلام جبريل   ه 

ناك.. صلى الله عليه وسلم أجمعين نور .. ﴾اقُرأَ﴿نور .. إنه النور الإلهي.. وأي نور.. ورالن   لَ زَ نَ .. ه 

                                                

 .171روضة الأنوار  ،فَشُلتّ يداهصلى الله عليه وسلم دع عليه النبي  ، فهو بغيض  وهو بغيض، وقداسم على مُسمى( 114)



93 
 

إنِ ا ﴿.. وليلة القدر.. وليلة الخير.. في ليلة البهش صلى الله عليه وسلمالوح الذي نزل على محمد 
ا مُنْذِريِنَ  نزَْلْناَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إنِ ا كُن 

َ
مْرٍ حَكِيمٍ *  أ

َ
 (  1)﴾فيِهَا يُفْرَقُ كُل  أ

 ..{4الدخان }
ناك ّ  تغيير.. انطلقت بدايات التغيير.. من ه  العالم من الضلالة إلى  كُ 

دى ومن عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق وحده .. لجور إلى العدلومن ا.. اله 
 ..جل وعلا

ناك .. ماذا ستتذَكّر لو وصلتَ إلى هناك؟ وليس سهلًا أن تصلَ إلى ه 
ناك يُتاج إلى  .. في عقبات كئود.. ساعةمن  زيَدأ فالصعود إلى ه 

ناك تذََكّر سل لنا أولًا رحمة ربنا تبارك وتعالى بنا وكرمه علينا أن أر ه 
دىصلى الله عليه وسلم  امحمدً  شدنا إلى اله  لّنا على الطريق الموصلة إليه جلّ وعلا.. لير  .. لي ده
سلمًا: وق ل الحمد لل الذي جعلني من أمة محمد .. الحمد لل الذي جعلني م 
نْ هَدَاناَ الل  : ق ل.. صلى الله عليه وسلم

َ
يَ لوَْلَا أ هَْتَده نيا لنه ي هَدَانَا لههَذَا وَمَا ك  ه

ه الذي  .. الْحمَْد  لله
متهصلى الله عليه وسلم ث م تذكّر حبيبك 

 
كان لا ينام .. لأجلنا نُن.. وتضحيته لأجل أ

 .. (أُمتي أُمتي ) : وهو يقول.. الليل
 

 
                                                

ني حتى : قال (ما أنا بقارئ): اقرأ، قال: في غَر حراء، جاءه المَلكَ فقال صلى الله عليه وسلمينما الْبيب ب( 117) فتخذني فَغَط 
ني الث (ما أنا بقارئ): اقرأ، فقلت: بلغ مني الجهد، ثم أرسلني قال انية حتى بلغ مني الجهد، ثم فتخذني فَغَط 

ني الثالثة ثم أرسلني فقال (ما أنا بقارئ): اقرأ فقلت: أرسلني فقال ِي خَلَقَ ﴿: فتخذني فَغَط   باِسْمِ رَبِّكَ الَّ 
ْ
 اقرَْأ

 وَرَب كَ الأكْرمَُ  * خَلَقَ الِإنسَْانَ مِنْ عَلَقٍ  *
ْ
ِي عَل مَ باِلقَْلمَِ  * اقرَْأ  ...{سورة العلق}﴾الَّ 
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 (غار الهجرة؟)ور ـار ثـغ  
آوى الحبيب .. يقع على ب عد نُو ثمانية أكيال جنوب مكة.. إنه غار الهجرة

عند ..  ل ق ريشإلى تلك الصخرات ليحتموا عن أعين  أه وأبو بكر صلى الله عليه وسلم 
 .. ومكثوا ثلاث ليالٍ .. الهجرة

نا تجَلّت أعظم درجات اليقين بالل  ينفقد روى الشيخان أن الباحث.. ه 
فانخلع قلب أبو بكر ..  ِائزة مقدارها مائة ناقة وَقَفوا على فم الغارينالطامع
  إلى أقدام المشكين على رؤوسنا نظرت  : فقالصلى الله عليه وسلم خوفًا على حبيبه وحبيبنا 

 ..يا رسول الل لو أن أحدهم نظر إلى قدمه أبصرنا :فقلت   ..ونُن في الغار
يا رب .. إنه اليقين الحقيقي.. (؟يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما) :فقال

 ..يا الل.. ارزقنا حقيقة اليقين
هد كبير.. يقع الغار في أعلى جبل شامخ ووقت .. يُتاج صعوده إلى ج 

ا ستتذكّر لو قَدّر الل لك الذهاب إليه أو رؤيته؟ ستتذكّر لكن ماذ..  طويل
وستتذكّر أسماء بنت الصّديق وهي .. وصاحبه في هجرتهمصلى الله عليه وسلم تضحية الحبيب 

ليلًا لتأتيهم بالطعام والشاب، وقطعت نطاقها لتربط به  أكيالٍ تقطع ثمانية 
مّيت ذات النطاقين تيهم بأخبار ها عبد الرحمن وهو يأاوتتذكّر أخ.. القربة، فس 

 .. القوم
ناك ترَهد  معالم الهجرة إلى نفسك وإلى فكرك .. فتتذكّر كُ  أحداثها.. ه 

ٌّ الفدائّي الأول.. الإعداد الجيّد والأخذ بالأسباب طلب ق ريش لهم .. عَله
اقة بن مالك.. والجائزة الكبرى  ..وغيرها.. وقصة سر 
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  مسجد الجِـن 
في مكة أخذ يبحث عن ملاذٍ صلى الله عليه وسلم ل الل بعد أن اشتد أذى المشكين لرسو

ناسٍ آخرين يأوونه ويُمونه وينصرونه حتى ي بلغ .. عن مكان آخر.. آمن
 
عن أ

جَهَ نُو الطائف.. (  1)رسالة ربه مشى نُو ثمانية وثمانين كيلًا عن .. فاتيـ
 .. واجه الرفض والضّرب والشّتم.. وهناك واجه ما لم يكن يتوقعه.. مكة

فَخَرَجَ هائمًا على وجهه .. هم وسفهائهم ليرجموه بالحجارةصبيان أغروافقد 
وإذا هو ".. قرن المنازل"أو " قرن الثعالب"فما أفاق إلا وهو في .. مهمومًا مغمومًا

دميت قدماه الشيفتان
 
فجلسَ وقد أثر في نفسه ما لاقاه من أهل .. قد أ

وقلة . .اللهم إني إليكَ أشكو ضعف قوتي): فصار يدعو ربه.. الطائف

 .(  1)...(إلى من تكلني.. وهواني على الناس.. حيلتي
ول جبريل ومَـلكَ الجبال ز  وقصة ن   اس،دي ت قصة عَ لَ صَ وهنـاك حَ 

تههصلى الله عليه وسلم عليهما السلام حيث تَجَليت فيها رحمة الرسول  مي
 
مي تَقَدّمَ .. (  1)بهأ  ث 

                                                

 بعكاظ منازلهم في الناس يتبع سني، عشر بمكة صلى الله عليه وسلم الله رسول مكث" :قال جابر بن عبد الله عن (111)
 الرجل إن حتى (الجنة وله ربي رسالة أبلغ حتى ينصرني من يؤويني من) :يقول بمنى، المواسم وفي ومجنة

 بي ويمشي يفتنك، لا قريش غلام احذر :فيقولون قومه فيتتيه -قال كذا- مضر من أو اليمن من ليخرج
 .13رقم السلسلة الصحيحة .." بالأصابع إليه يشيرون وهم رجالهم

 .1182: أخرجه الطبراني من حديث ابن إسحاق، وهو مدلس وقد عَنعن، ضعيف الجامع رقم( 111)
 تُفنظر أظلتني، قد بسحابة أنا فإذا رأسي فرفعت.. ): قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي  أن عئشة رضي الله عنها عن (118)

 مَلَكَ إليك بَعَثَ وقد عليكَ، رَدُّوا وما قومك قول سمع قد الله إن :فقال فناداني جبريل، فيها فإذا

 سمع قد الله إن محمد يا :قال ثم عَلَيَّ فَسَلَّمَ الجبال، مَلَكُ فناداني :قال فيهم، شئت بما لتأمُرَهُ الجبال

 الأخشبين، عليهم أُطبق شئتَ إن بأمرك، رنيلتأم إليك ربك بعثني وقد الجبال ملك وأنا قومك قول

 .عليه متفق.  (شيئًا به يشرك ولا وحده الله يعبد من أصلابهم من الله يُخرج أن أرجو بل) :فقال
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ناكَ (.. نخلة)إلى مكان اسمه  لَ صَ قليلًا نُو مكة حتى وَ  الحبيب صََفَ الل  وه 
وما .. تعالى إليهه نفرًا من الجنّ يستمعون قراءته في صلاة الفجر إماماً بأصحابه

معَ وقلوب هم .. أروعَ أن ي سمع كلام الل من فم رسول الل فأنصَتوا وألقَوا السي
وحِيَ  قُلْ ﴿وآمنوا برسول الل، .. فأسلموا لل.. شاهدةٌ حاضرةٌ 

ُ
ن هُ  إلَِي   أ

َ
 اسْتَمَعَ  أ

نِّ  مِنَ  نَفَر   ِ
ْ
ا الر شْدِ  إلََِ  يَهْدِي*عَجَباا قرُْآناا سَمِعْنَا إنِ ا فَقَالوُا الج  وَلَنْ  بهِِ  فَآمَن 

نَا نشُْركَِ  ا برَِبِّ حَدا
َ
 .{1الِجنّ }﴾أ

أسموه  ب ني مسجدٌ .. وعلى ب عد نُو ميلين شرق الكعبة.. وفي هذا المكان
عند الوقوف أمام هذا المسجد .. مسجد الجن تُليداً لقصة هؤلاء النفر

بًا.. تقشعر الأبدان رهبة وعندما ت صل فيه ..  وتبجيلًا وتعظيماً .. وشوقاً وح 
تتذكر فيه الحبيب .. سنة(    1)فرضاً أو تحية المسجد تطير بفكركَ إلى ما قبل 

سال دمه الشيف في هذه .. ر مي بالحجارة.. وما لقي من أجل هذا الدينصلى الله عليه وسلم 
.. الدين): أليست هذه رسالة لنا تقول.. رت دموعه حزناً على أمتهانهم.. البقعة

 .؟...(أغلى ما تملك؛ وتهون في سبيله الروح والنفس وما دونهما
وهو يدفع عن رسول الل  تطير بفكركَ لتتذكر زيد بن حارثة .. هناك

فداك روح يا رسول : ولسان حاله يقول.. فيتلقى الحجارة بوجهه وظهره.. صلى الله عليه وسلم
بي عن رسول .. فداك دمي يا رسول الل. .الل نتذكر هذا ليكونَ دافعاً لنا لنذ 
نّة رسول الل.. الل  .. صلى الله عليه وسلموعن حديث رسول الل .. وعن دين وس 

تطير بفكرك لتتذكر إخواناً لنا من الجن اجتمعوا .. في هذا المسجد.. هناك
قوه .. وسمعوا كلام الل.. صلى الله عليه وسلمبرسول الل  فْنَا وَإذِْ ﴿فآمنوا به وصدي ا إلَِيْكَ  صَرَ  نَفَرا
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ِنِّ  مِنَ 
ْ
ا الْقُرْآنَ  يسَْتَمِعُونَ  الج وهُ  فَلمَ  نْصِتُوا قَالوُا حَضَرُ

َ
ا أ  إلََِ  وَل وْا قُضَِ  فَلمَ 

 .{27الأحقاف }﴾مُنْذِريِنَ  قَوْمِهِمْ 
.. يعني أسرعوا إلى قومهم يدعونهم إلى الحقّ وإلى الصراط المستقيم( وَلوّْا)

نْزِلَ  كتَِاباا سَمِعْنَا إنِ ا قَوْمَنَا ياَ قَالوُا﴿: موقالوا له
ُ
قاا مُوسَ  بَعْدِ  مِنْ  أ  لمَِا مُصَدِّ

َقِّ  إلََِ  يَهْدِي يدََيْهِ  بَيَْ  جِيبُوا قَوْمَنَا يَا* مُسْتَقِيمٍ  طَرِيقٍ  وَإلََِ  الْْ
َ
 اللهِ  دَاعَِ  أ

يَُِ  ذُنوُبكُِمْ  مِنْ  لكَُمْ  يَغْفِرْ  بهِِ  وَآمِنُوا لِيمٍ  عَذَابٍ  مِنْ  رْكُمْ وَ
َ
 {31 -35الأحقاف }﴾أ

.. وأحباباً لنا.. وأصحاباً لنا.. ر إخواناً لناذه نْ ن  .. أما ينبغي لنا أن نكون كهؤلاء
جِيبُوا قَوْمَنَا ياَ﴿: نقول لهموبعيدين عن الحق .. وزملاء لنا

َ
 .﴾؟اللهِ  دَاعَِ  أ

 

 
 

  علاة
ُ
 مقبرة الـم

طوات تم .. ، ترى هناكَ نوراً يسطع  شيها شرقاً من مسجد الجنعلى ب عد خ 
 ..وللهدى والخير والبركة مجمع.. يلمع   وضياءً 
َ وَ   الرماله  ات  بي حَ  كَ ست جيب   الضياء؟ اما هذا النور؟ ما هذ: أن تتساءل كَ ل

.. التي رأت الهواءه  ات  ري ذَ وَ .. القريبة التي عايَنَت الجباله  م  مَ قه وَ .. تدَ التي شاهَ 
عَ  وليس  ..أو قرأ.. من رأى ومن عايَنَ ومن شاهد كَمَنْ سَمه
... وهذا قبر خديجة بنت خويلد... هذه مقبرة المعلاة: ست جيبك  

 .. العظيمة زوجة العظيم.. الغالية زوجة الغالي.. الحبيبة زوجة الحبيب
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مّ المؤمنين
 
إنها رمز الوفاء والصدق .. صلى الله عليه وسلمأول من آمن بالحبيب .. إنها أ
ها الل .. العقل والصبر والثبات والتضحيةوالحكمة و ماذا نقول عنها وقد خَصي

أخبرنا أنها صلى الله عليه وسلم تعالى بالسلام مع جبريل عليه السلام؟؟ ألا يكفي أن الحبيب 
 .؟(  1)ومن سيدات نساء الجنة (  1)من خير نساء العالمين في الدنيا

نا في المعلاة.. إنها خديجة ناك في الجنان.. قبرها ه  .. من قصب. .ومَنزلها ه 
ماه.. لا صخب فيه ولا نصب

 
رحمك الل يا من آمنته بالحبيب .. رحمكه الل يا أ

وواسَيتْههه بمالكه إذ حرمه .. صَدّقتهيه حين كَذّبه الناس.. يوم كَفَرَ به الناس
 ..ورزقه الل منكه الولد.. الناس

بيب ؟ نتذكر أبا طالب عَمّ الح"المعلاة"ماذا يجب أن نتذكر عندما نزور 
 .. -رغم انه لم ي سلم-الذي طالما حماه ودافع عنه وأيده 

ها عبد الرحمن انتذكر أخ.. ونتذكر أسماء بنت الصديق وصبرها ونطاقيها
هّم جيران لخديجة .. نتذكر ابنها عبد الل بن الزبير.. وتضحيته في الهجرة فَكل 

 ...رضي الل عنهم أجمعين... في قبرها
 ..يا الل.. يا قادر ..وآلهه وأصحابه أجمعينصلى الله عليه وسلم بيب اجمعنا مع الح.. يا رب

 

 
                                                

 محمد، بنت وفاطمة خويلد، بنت وخديجة عمران، بنت مريم :أربع العالمين نساء خير): صلى الله عليه وسلمقال  (117)

 .الجامع الصغير صحيح في 3328: رقم حديث.   (فرعون امرأة وآسية
 عمران، بنت ومريم محمد، بنت وفاطمة خويلد، بنت خديجة :الجنة أهل نساء أفضل): صلى الله عليه وسلمقال ( 185)

 .الجامع صحيح في 1137: رقم حديث.   (فرعون امرأة مزاحم بنت وآسية
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  معالم" 
 
 "مناسك الحج

  ( عرفة)عرفات 

وما أدراكم ما .. في اليوم التاسع من ذي الحجة يتوجّه الحاج إلى عرفات
  1تبع د عن مكة نُو .. (1 1)أرضٌ واسعة منبسطة وميدان فسيح.. عرفات

نت حاجًّ ..  كيلًا إلى الشق نت معتمرًا ستزورهاإذا ك  .. ا ستذهب إليها، وإذا ك 
ناك؟؟  لكن ماذا ستتذكّر ه 

ناك الكثير من الذكريات ستتذكّر أن يوم التاسع من ذي الحجة هو .. ه 
ولا ي دانيه يومٌ في الفضل .. سَيّد الأيام وأفضلها على الإطلاق.. يوم عرفة
إن ): صلى الله عليه وسلمقال .. بعباده فيه بل إن الل تعالى العظيم ي باهي الملائكة.. والكرامة

انظروا إلى عبادي هؤلاء  :فيقول لهم ،يباهي بأهل عرفات أهل السماء الَله

أكثر من أن يعتق الله عز  ما من يومٍ): صلى الله عليه وسلموقال .. (  1)(اا غبًرجاءوني شعثً

وإنه ليدنو ثم يباهي بهم  ،من النار من يوم عرفة ةًمَا أو أَوجل فيه عبدً

 .. (  1)..(الملائكة
ناك يوم الحشستتذكّ  ولا .. ولا الأنساب تنفع.. ساب تنفعحفلا أ.. ر ه 

نا العباد.. الجاه أو السلطان ينفع هّم.. يستوي ه  الحاكم .. الأبيض والأسود.. كُ 
لأحد على غيره إلا  لَ ضْ فلا فَ .. الذكر والأنثى.. الصغير والكبير.. والمحكوم

                                                

 .117طولها تقريباا نحو ميلي وعرضها كذلك، مرشد السالكي صفحة ( 181)
 .في صحيح الجامع 1811: وغيره، انظر حديث رقم أخرجه أحْد( 182)
 .في صحيح الجامع 7171: أخرجه مسلم والنسائي، انظر حديث رقم( 183)
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رّدة إلا مما يستر العو.. بالتقوى قَرّب .. راتفالأجساد  مج  رّدة إلا مما ي  والقلوب مج 
في أعظم .. الألسن تلهج بالدعاء.. القلوب واجفة.. الأبصار خاشعة.. إلى الل

نة  ..يوم في السي
أن رجلًا من  أخرج الشيخان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

هود يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معش الي: اليهود قال له
كْمَلْتُ لكَُمْ دِينَكُمْ ﴿نزلت لاتُذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال 

َ
الْيَوْمَ أ

تْمَمْ 
َ
 فقال عمر .{3المائدة }﴾وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناا تُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِي وأَ
: ( َنزلت على  ،ت فيهلَ زَ واليوم الذي نَ  ،ت فيهلَ زَ إني لأعلم المكان الذي ن
.. والعيد هو موسم الفرح والسَّور (..في عرفات في يوم جمعة صلى الله عليه وسلمل الل رسو

.. وتتنّزل فيه الرحمات.. ت غفر فيه الذنوب.. الفرح الحقيقي يكون في هذا اليوم
ر في الشيطان ويُقر  ..إنه يوم عَرَفة.. (  1)ويصغ 

وقد وَقَفَ عند الصخرات على جبل صلى الله عليه وسلم وتتذكّر في عرفات الحبيب 
ناك نزلت .. متوجهًا إلى القبلة يدعو ربه تعالى.. ناقته القصواء الرحمة راكبًا وه 

 ..الآيات السابقة
بَ خيمته في صلى الله عليه وسلم وفي عرفات تتذكّر أن رسول الل  رَة"ضَرَ وهي في آخر " نمَه

وهو مسجد ضخم .. عرفات أقرب إلى المزدلفة حيث ب ني مكانها مسجد نمرة
ناك .. جدًا والعصر جمعًا وقصًرا، ثم خَطَبَ بالناس الظهر صلى الله عليه وسلم الحبيب  صلىوه 

                                                

ما رُئِيَ الشيطان يومًا هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ): صلى الله عليه وسلمقال ( 184)

ن الذنوب العظام، إلا ما رَئِيَ يوم بدر فإنه رأى جبرائيل ذاك إلا لما يَرَى فيه من تنزل الرحمة، وتجاوز الله ع

 .وضعفه الألباني رحْه الله وَصَدّره بلفظ عن، ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (عليه السلام يزع الملائكة
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طبة الوداع المشهورة طبة في تاريخ الإسلام.. بهم خ  فلا تنسى .. أعظم وأبلغ خ 
 .. فيهاصلى الله عليه وسلم أوامره 

 
  ( المشعر الحرام)مُزدلفة 

بعد غ روب شمس يوم عرفة يبدأ الناس بالإفاضة من عرفات إلى 
زدلفة، قال تعالى فَضْتُمْ مِنْ عَ ﴿: م 

َ
رَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الَله عِنْدَ المَْشْعَرِ فإَذَِا أ

َرَامِ  نى.. .{178البقرة }﴾الْْ وفيها ينزل الحجاج .. ومزدلفة موضع بين عرفات ومه
ليلًا في صلوّن المغرب والعشاء جمع تأخير ثم ينامون استعدادًا ليوم حافل 

 .. بالأعمال هو يوم النحر
زدلفة؟ تتذكّر حبيبك  نا.. في حجة الوداعصلى الله عليه وسلم ماذا تتذكّر في م  .. جاء إلى ه 

نا .. ومنها يلتقط الحاج سبع حصيات ليرمي بها الجمرة الكبرى ..وبات ه 
  ..من العرب والعجم.. من البش.. يرمي إبليس ومن تبعه.. وبقلبه يرمي الشّ 

 
  وادي مُحَسّر 

زدلفة.. هنا نى وم  دي وا"يقع .. وبالقرب من مسجد المشعر الحرام.. بين مه
سََّ  نا أهلكَ .. تتذكّر ق درة الل العظيمة.. تتذكّر فيه عظمة الل تعالى".. مح   فَه 

فأبى .. فقد قرر أن ي وجّه الناس إلى غير الكعبة.. وفيله وجيشه أبرهةَ  الل تعالى
أرادَ أن يصَرف ق لوب الناس إلى بيت .. أن يتوجه الناس إليها الل إلا
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لأن الل تعالى هو الذي أمر بذلك .. ار الخالقلكنّ الفطرة تُت.. المخلوقين
هِ سَبيِلاا ﴿  .. .{71 آل عمران}﴾وَلِلهِ عَلىَ الن اسِ حِج  الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِيْ

لدك أن الل تعالى سيحمّ بيته في كُ  وقتٍ .. ولاشكّ أنه سيدور في خ 
لمَْ ترََ كَيْفَ فَعَلَ  ﴿.. مهما اعتدى المعتدون.. وحين

َ
صْحَابِ الْفِيلِ  أ

َ
*  رَب كَ بتِ

لمَْ يََْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تضَْليِلٍ 
َ
باَبيِلَ *  أ

َ
رْسَلَ عَليَْهِمْ طَيْراا أ

َ
ترَْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ *  وأَ

يلٍ  كُولٍ *  سِجِّ
ْ
 .. .{سورة الفيل}﴾فَجَعَلهَُمْ كَعَصْفٍ مَت

كم المسلمين ور دّ .. اللهم احم مسجدك الأقصى.. اللهم احمه بيتك ه إلى ح 
 ..يا رب العالمين.. الصادقين المخلصين

رّ بمكان نزََل فيه بأس الل صلى الله عليه وسلم كان رسول الل  :للعلم فقط ي سَع عندما يَم 
َسَّ كما أسرع في طريق  تعالى وغضبه، ففي حجته أسرع عندما مَرّ بوادي مح 

 ..تبوك عندما مَرّ على ديار ثمود
 

  مِـنـى 

نى م َسَّ وتنتهي بالجمرة الكبرىتبدأ مه ينزلها .. جمرة العقبة.. ن وادي مح 
الصغرى .. فيها ت رمى الجمرات.. ويمكثون فيها ثلاثة أيام أو أربعة.. الحجاج

فالجمرة الكبرى أو .. تلك الجمرات التي عندها الذكريات.. والوسطى والكبرى
لجهد مصعب بن بيعة العقبة الأولى التي كانت عندها كانت .. جمرة العقبة

. .في شرح تعاليم الدين الجديد، وتعليم القرآن الكريم وتفسيره عمير 
 .صلى الله عليه وسلموفيها بايع اثنا عش رجلًا من الأنصار الرسولَ 
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بايعنا رسول : وقد تحدث عبادة بن الصامت الخزرجي عن البيعة فقال
نأتي  على ألا نشك بالل، ولا نسَق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولاصلى الله عليه وسلم الل 

فإن ): صلى الله عليه وسلمببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، قال 

وَفَّيتُم فَلَكُم الَجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئًا فأمركم إلى الله عز وجل، إن 

 . (  1)(شاء غَفَرَ وإن شاء عَذَّب
طاعة للرسول .. فإنها للتطبيق الفوري.. تذََكّر ولا تنسى هذه البنود دائمًا

عندها كان البيت الذي .. الجمرة الوسطىأما  ..سوةً بصحابته الكراموأصلى الله عليه وسلم 
 .. صلى الله عليه وسلمحَمَلَت فيه آمنة بنت وهب بالرسول 

نى عظمة الل تعالى وعجائبه في خلقه فهذا المكان .. وتتذكّر أيضًا في مه
صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى حبيبكم .. الضيق يتَسّع في كُ  عام إلى أكثر من مليوني حاجّ 

 ..(  1)(فإذا حملت وسعها الله ..ى كالرحم في ضيقهنَمثل مِ): وهو يقول
.. صلى الله عليه وسلمأو صَليّتَ فيه تتذكّر حبيبك  ه  إذا رأيتَ .. وفيها أيضًا مسجد الخيف

بت خيمته في مكان هذا المسجد.. فقد نزََلَ أثناء حجته في هذه المنطقة .. ضر 
طبة العيد يوم النحر نا خَطَب بالناس خ   .. وه 

نى أيضًا بما فيها من مشاعر فإنها ت ذكّرنا بأبينا إبراهيم وزوجته هاجر  ومه
وقهصّة الفداء بالكبش التي .. وابنه إسماعيل عليهم أزكى الصلاة وأتم التسلم

                                                

 (.1157) -41صحيح مسلم ( 187)
 .7275: ضعيف الجامع رقم ،عزاه السيوطي للطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء( 181)
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علّقة في جوف .. (  1)قَصّها علينا القرآن الكريم وقد كانت ق رون الكبش م 
ناك مسجدٌ  ..الكعبة حتى عهد عبد الل بن الزبير  د اسمه مسج وقد ب ني ه 

 ..(  1)مكان ذَبحْ الكبش.. في مكان الفداء "الكبش"
 

 

 
                                                

ذْبَحكَُ فَانْظُرْ مَاذَا ترََى قَالَ ﴿:  قوله تعالَفي( 181)
َ
نيِّ أ

َ
رَى فِي المَْنَامِ أ

َ
عْيَ قَالَ يَا بُنَي  إنِيِّ أ ا بلَغََ مَعَهُ الس  يَا  فَلَم 

ابرِِينَ  بتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَتَجِدُنِي إنِْ شَاءَ الُله مِنَ الص 
َ
سْلَمَا* أ

َ
ا أ نْ ياَ إبِرْاَهِيمُ * وَتلَ هُ للِجَْبيِِ  فَلَم 

َ
* وَناَدَيْنَاهُ أ

ؤْيَا إنِ ا كَذَلكَِ نَجزْيِ المُْحْسِنيَِ  قْتَ الر  الصافات }﴾وفَدََيْنَاهُ بذِِبحٍْ عَظِيمٍ * إنِ  هَذَا لهَُوَ الْبلََاءُ المُْبيُِ * قَدْ صَد 

152 - 151}. 

 .121مرشد السالكي صفحة ( 188)

 صلى الله عليه وسلم
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 ة  ـمـاتـخ 
وزخرفتها  .. قبل مداد قلمّ.. كتبتها بشوق قلبي.. هذه بعض الكلمات

عن الحرمين .. وبَينّت ما جال في خاطري من الأسرار.. بلهفتي إلى تلك الديار 
صلى الله عليه وسلم لنبينا محمد .. التذكارحتى لا يفتر عقلنا ولا قلبنا عن .. وما فيهما من آثار

ه الأطهار كَرّمين الأبرار.. وعلى آلهه  .. وصحابته الطيبين الأخيار.. الم 
.. الأنهارحول أن يجمعنا معهم في الجنان و.. أسأل الل تعالى العزيز الغفار

ارِ ﴿: وأن يجعلنا ممن يقول لهم تُمْ فَنعِْمَ عُقْبََ الد   ﴾سَلَام  عَليَْكُمْ بمَِا صَبَرْ
 ...{24الرعد }

طّلع على السَائر والنيّات.. عالم الخفيات.. و أسأل الل العظيم ولا .. الم 
وأن يَتَقَبّل منا .. أن ي صلح نياتنا.. يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماوات

إنه ولّي ذلك .. وأن ينفع به المسلمين.. ويجعله  لنا ذ خرًا يوم نلقاه.. عملنا هذا
 ..والقادر عليه

 إبراهيم غانم                                                               

 أبو عبد الرحمن                                                              
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